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 الكتاب الجامع للفضائل  

   (ج ـ)   متفرقات 

 

أعمالنا،  سيئات من و ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،  ونستغفرهنحمدُه، ونستعينهُ، لله    الحمد   إن   

،  لا شريك له الله، وحدهأن لا إله إلا له، وأشهد  ي يضلل فلا هاد له، وم نمضل  فلااللهُ يهد  م ن

 ه. ورسولُ  عبدهُ  محمدًا وأشهد أن  

أ نتُم  ي ا﴿ لا  ت مُوتُن  إلِا  و  اتهِِ و  ق  تُق  نُواْ ات قُواْ اللّه  ح  ذِين  آم  ا ال  سْلِمُون  أ يُّه   ( 102: آل عمران )  ﴾مُّ

ا رِ   ي ا﴿ ب ث  منِْهُم  ا و  ه  وْج  ا ز  ل ق  منِْه  خ  ةٍ و  احِد  ن ن فْسٍ و  كُم مِّ ل ق  ب كُمُ ال ذِي خ  ا الن اسُ ات قُواْ ر  الًا أ يُّه    ج 

يْكُمْ   ل  ان  ع  ام  إنِ  اللّه  ك  الأ رْح  اءلُون  بهِِ و  ات قُواْ اللّه  ال ذِي ت س  اء و  نسِ  ثيِرًا و  قيِباًك   (1النساء:) ﴾ر 

دِيدًا    ي ا﴿ قُولُوا ق وْلًا س  نُوا ات قُوا الله  و  ذِين  آم  ا ال  كُمْ ذُنُوب كُمْ    (70) أ يُّه  غْفِرْ ل  ي  كُمْ و  ال  كُمْ أ عْم  حْ ل 
يُصْلِ

وْزًا  دْ ف از  ف  ق  هُ ف  سُول  ر  ن يُطعِْ الله  و  م  ظيِمًاو   ( 70،71:الأحزاب) ﴾ع 

 

 أما بعد....  

وشر الأمور    ،صلى الله عليه وسلممحمد   هدي  الهدي ــ، وخيرى تعال  ـ ـفإن أصدق الحديث كتاب الله 

 وكل ضلالة في النار. ،  وكل بدعة ضلالة ،محدثاتها، وكل محدثة بدعة
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 :(1) فضل القناعة -1

 أولًا: فضل القناعة من القُرآنِ الكريمِ: 
كينة   الس  نفسِه  في  ث ت  بع  له  ق ت  تحق  فمتى  نيا،  الدُّ هذه  في  الإنسانِ  سعادةِ  أسبابِ  من  القناعةُ 

ب القرآنُ الكريمُ فيها، ومنِ ذلك. غ  احة ، وقد ر      والر 

ن هُمْ  ﴿قال تعالى:    -1 ن جْزِي  ل  و  يِّب ةً  ي اةً ط  ل نحُْييِ ن هُ ح  ف  مُؤْمنٌِ  هُو   و  أُنْث ى  أ وْ  رٍ  ك  ذ  الحًِا منِْ  مِل  ص  نْ ع  م 

لُون   ي عْم  انُوا  ك  ا  م  نِ  بأِ حْس  هُمْ  بنِ وقد    .( 97:)النحل  ﴾أ جْر  دِ  ومحم  طالبٍ  أبي  بنِ  عليِّ  عن  رُوِي  

ناعةُ.   الق  أن ها  يِّبةِ:  الط  الحياةِ  تفسيرِ  في  الب صريِّ  نِ  س  والح  عبٍ  للطبري:ك  البيان  ( 352/  14)جامع 

 (. 2/346لابن كثير: )تفسير القرآن العظيم 

بها،   والانشراحُ  بالط اعةِ،  لُ  م  والع  نيا،  الدُّ في  كالعبادةِ  ها؛  وغير  القناعة   لُ  تشم  يِّبةُ  الط  والحياةُ 

زقُ الحلالُ الط يِّبُ.    (. 441/ 2)أضواء البيان للشنقيطي:والرِّ

ليِمٌ ﴿وقال تعالى:  -2 اسِعٌ ع  الُله و  اء  يُغْنهِِمُ الُله منِْ ف ضْلهِِ و  ر   . (32: )النور ﴾  إنِْ ي كُونُوا فُق 

 (. 6/40)معالم التنزيل للبغوي:قيل: الغِنى: هاهنا القناعةُ. 

الْمُعْت ر  ﴿ وقال سُبحان ه: -3 انعِ  و  أ طْعِمُوا الْق   . (36)الحج:  ﴾ و 

/ 16)جامع البيان للطبري:.  "القانعُِ: جارُك الذي يقن عُ بما أعطيت ه    ":-رحمه الله-قال مجاهِدٌ 

563 ) 

علبيُّ 
ؤالِ    ":-رحمه الله-وقال أبو إسحاق  الث  فُ وت ركُ السُّ ضا والت عفُّ القانعُِ من القناعةِ، وهي الرِّ

 (. 7/23)الكشف والبيان:               . "

ازيُّ  ائِلُ:  -رحمه الله -وقال الر  ر أن  القانعِ  هو الس  ك  اءُ: والمعنى الث اني القانعُِ:   "بعد  أن ذ  ر  قال الف 

ؤال    السُّ ك  وت ر  له،  قُسِم  بما  ضِي   ر  إذا  قناعةً:  ي قن عُ  نعِ  ق  يقال:  القناعةِ،  من  يسأ لُ،  لا  الذي       . "هو 

 (. 226/ 23)مفاتيح الغيب: 

 
 الدرر السنية.  -موسوعة الأخلاق والسلوك -1()
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تعالى:    -4 الن ارِ ﴿وقال  اب   ذ  ع  قنِ ا  و  ن ةً  س  ح  ةِ  الْْخِر  فيِ  و  ن ةً  س  ح  نْي ا  الدُّ فيِ  آتنِ ا  ب ن ا  :  )البقرة  ﴾  ر 

201) . 

ذلك   رون  المفسِّ ث ل  م  وقد  نة ،  س  الح  الحالة   نيا  الدُّ في  الله   سألوا  أن هم  والمعنى:  مُطل قةٌ،  نةُ:  س  الح 

زقِ.   ةِ أمثلةٍ؛ منها: القناعةُ بالرِّ  (. 2/310 :)البحر المحيطبعِد 

لامُ:    -5 رِين  ﴿قال تعالى آمرًِا نبي ه موسى عليه الس 
اكِ كُنْ منِ  الش  ا آت يْتُك  و  )الأعراف:    ﴾   ف خُذْ م 

144) . 

القُرطبيُّ  تعالى:    ":-رحمه الله -قال  آت يْتُك  ﴿وق ولُه  ا  م  بما   ﴾ف خُذْ  اقن عْ  القناعةِ، أي:  إلى  إشارةٌ 

 .( 280/ 7)الجامع لأحكام القرآن:   ."أعطيتُك 

 ثانيًا: فضل القناعة مِنَ السُّنَّةِ النَّبويَّةِ: 
مرٍو  -1 ع  بنِ   

اللهِ عبدِ  حديث  من  مسلم  الإمام  عنهما-أخرج  الُله  ضِي   اللهِ    -ر  رسول     صلى الله عليه وسلم أن  

ن عه الُله بما آتاه  "قال: فافًا، وق  ، ورُزِق  ك   .  "قد أفل ح من أسل م 

المُناويُّ  الله-وقال  يادة     ":-رحمه  الزِّ ي طلُبِ  فلم  فافِ،  بالك  الُله  وقن عه  فافًا،  ك  )فيض  .  "رُزِق 

 (. 4/508القدير: 

كْفوريُّ  المُبار  الله-وقال  فافًا  ":-رحمه  روراتِ.  "ك  الض  ويدف عُ  الحاجاتِ،  من  ي كُفُّ  ما    "أي: 

له قانعًا بما آتاه    "وقن عه الُله   ( )تحفة 193/  2)التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي:.  "أي: جع 

 (. 4/508الأحوذي للمباركفوري: 

القُرطبيُّ  الله-وقال  فقد    ":-رحمه  بها،  وات صف  الأمور   تلك  ل  ف ع  ن  م  أن   الحديثِ:  هذا  معنى 

نيا والْخِرةِ   الدُّ ل على مطلوبهِ، وظ فِر بمرغوبهِ في  ص  )المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم:  .  "ح 

3/99 .) 

عُب يدٍ    -2 بنِ  الة   ف ض  حديث  من  والترمذي  أحمد  الإمام  اللهِ    وأخرج  رسول     "قال:  صلى الله عليه وسلمأن  

نعِ  به  فافًا وق  يشُه ك   (. 2349)صحيح سنن الترمذي .  "طُوبى لمن هُدِي  إلى الإسلامِ، وكان ع 
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فافًا  ":صلى الله عليه وسلموقوله   ك  عيشُه  يُطغيه    "وكان  ولا  لُه  ي شغ  لا  كفايتهِ،  درِ  بق  )التيسير   ."أي: 

 (. 2/118للمناوي:

يرة     -3  الن بي   وأخرج البخاري من حديث أبي هُر 
ثُ وعنده رجُلٌ من    صلى الله عليه وسلم: أن  دِّ كان يومًا يح 

؟! قال: بلى،  رعِ، فقال له: ألسْت  فيما شِئت  أهلِ الباديةِ، أن  رجُلًا من أهلِ الجن ةِ استأذن رب ه في الز 

ر   فباد  ر،  فب ذ  قال:   ! ع  أزر  أن  أحِبُّ  أمثال    (2)الط رْف  (1) ولكنِِّي  فكان  واستحِصادُه،  واستواؤُه  نباتُه 

دون ك  : ل  وج  عز   الُله  فيقولُ  لا    (3)الجبالِ!  واللهِ   : الأعرابيُّ فقال  شيءٌ!  يُشبعُِك  لا  فإن ه  ؛  م  آد  ابن   يا 

الن بيُّ  حِك  رعٍ! فض  ز  ا نحنُ فل سْنا بأصحابِ  رعٍ، وأم  ز  شيًّا أو أنصارِيًّا؛ فإن هم أصحابُ  قُر  تجِدُه إلا  

 .  "!  صلى الله عليه وسلم

بط الٍ  ابنُ  الله-قال  يءٌ   "وقولُه:  ":-رحمه  ش  يُشبعُِك  لا   ، م  آد  ابن   يا  فضلِ  "  دون ك  على  يدُلُّ   :

غبةِ  هِ والر  ر  مِّ الش   (. 6/489)شرح صحيح البخاري: . "القناعةِ، والاقتصارِ على البُلغةِ، وذ 

لْ    ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله    وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة    -4 الل هُم  اجع 

دٍ قُوتًا   .  "رِزق  آلِ محم 

ون بالإكثارِ، ولا يحسُدهم أهلُ   يشِ، فلا يطغ  فافُ منِ  الع  ، والمرادُ به الك  ق  م  والقُوتُ: ما يسُدُّ الر 

الن بيُّ   ب  
فط ل  است حْيا؛  الغنيُّ  رآهم  وإذا  ضا،  الرِّ ل   است عم  الفقيرُ  رآهم  إذا  هم؛ 

أرزاقِ في  نيا    صلى الله عليه وسلم الدُّ

مةٌ منِ آفاتِ الغِن ى  لا  ، وي كُفُّ عنِ الحاجةِ، وفي هذه الحالةِ س  ن  : ما ي قُوتُ الب د  ؛ فإن  القُوت  اف  ف  الك 

قْرِ جميعًا.  والف 

 

د.   -(1) ه، أي: نب ت ق بل  ط رفةِ عينٍ، واستوى واستحص  : أي سابق  ر   فباد 

/  9( )مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري:174/  25)عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني: 

3600 .) 

ينِ، وكأن ه المرادُ هنا. )فتح الباري   -(2) فنِ الع  الط رْفُ: امتدادُ لحظِ الإنسانِ إلى أقصى ما يراه، ويُطل قُ أيضًا على حركةِ ج 

 (. 27/  5لابن حجر: 

 (. 27/  5دُون ك بالن صبِ على الإغراءِ، أي: خُذْه. )فتح الباري لابن حجر: -(3)
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رٍ  ج  أي: اكْفِهم من القوتِ بما لا يُرهِقُهم إلى ذُلِّ المسألةِ، ولا يكونُ    ":-رحمه الله -قال ابنُ ح 

؛ لأن ه إن ما يدعو لن فسِه  فاف  ل الك  ةٌ لمِن ف ض  نيا. وفيه حُج  طِ في الدُّ هِ والت بسُّ ثُ على الت رفُّ فيه فُضولٌ تبع 

لِ الأحوالِ   (.11/275)فتح الباري: .  "وآلهِ بأفض 

، وفيه فضيلةُ الت قلُّلِ    ":-رحمه الله -وقال الن وويُّ  ق  م  بي ةِ: القُوتُ: ما ي سُدُّ الر  ر  قال أهلُ اللُّغةِ الع 

بذلك   عاءُ  والدُّ منها،  القُوتِ  على  والاقتصارِ  نيا،  الدُّ مسلم:  .  "من  صحيح  على  النووي  )شرح 

7/146 .) 

النبي   قول  البخاري  رواية في صحيح  في  جاء  قُوتً   ":صلى الله عليه وسلمفائدة:  دٍ  محم  آل   ارزُقْ  وفي  "الل هم    ،

دٍ قُوتًاالل هم     "روايةِ مُسلمٍ: لْ رِزق  آلِ محم  ل    :اجع  وهذه الرواية هو الأ ولى؛ وذلك لأن  الل فظ  الأو 

فافِ   الك  دالٌّ على  فهو  الث اني،  الل فظِ  بخلافِ  الي ومِ،  ذلك  القُوتِ في  بط ل بِ  دُعاءً  يكون   صالحٌ لأن 

 على مُطل قِ الأي امِ. 

ثنا رسولُ اللهِ   وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابنِ م سعودٍ  -5 ادِقُ    صلى الله عليه وسلمقال: حد  وهو الص 

قال: ثم     "المصدوقُ  ذلك،  مثِل   ل قةً  ع  يكونُ  ثم   يومًا،  أربعين  ه  أمِّ بطنِ  في  لقُه  خ  عُ  يُجم  كم  د  أح  إن  

ورِزق ه،  ل ه،  م  ع  اكتُبْ  له:  ويقالُ  لِماتٍ،  ك  بأرب عِ  رُ  فيُؤم  لكًا  م  الُله  ثُ  ي بع  ثم   ذلك،  مثِل   مُضغةً  يكونُ 

ه، وشقيٌّ أو سعيدٌ  
ل     ."وأج 

ب ق لم   زق  إذا كان قد س  ديدُ عن الحِرصِ؛ لأن  الرِّ جرُ الش  ناعةِ، والز  وفي الحديثِ: الحثُّ على الق 

نِّي في ط ل بهِ   (. 2/73)السراج المنير:.  "يُغْنِ الت ع 

ر    -6 ضِي  الُله عنهما  -وأخرج البخاري من حديث عبدِ اللهِ بنِ عُم    صلى الله عليه وسلم قال: أخذ رسولُ اللهِ    -ر 

نكبِي، فقال: بيلٍ  "بم  نيا كأن ك غريبٌ أو عابرُِ س   .  "كُنْ في الدُّ

حِب ان   ابنُ  الن بيُّ    ":-رحمه الله-قال  ر  أم  كأن ه    صلى الله عليه وسلمفقد  نيا  الدُّ أن يكون  في  الخب رِ  ر  في هذا  عُم  ابن  

بيلِ لا ي قصِدانِ في  نيا؛ إذ الغريبُ وعابرُ الس  ه بالقناعةِ باليسيرِ من الدُّ ر  بيلٍ، فكأن ه أم  غريبٌ أو عابرُِ س 

نيا   الدُّ من  الإكثارِ  من  بُ  أقر  إليهما  القناعةُ  بل  الث روةِ،  من  الإكثار   يبةِ  العقلاء ص:  .  "الغ  )روضة 

157 .) 
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 ثالثًا: فضل القناعة من أقوالِ السَّلَفِ والعُلَماءِ: 
ب اسٍ   -1  بنُ ع 

ضِي  الُله عنهما  -قال عبدُ اللهِ )ذكره ابن عبد ربه         .  "القناعةُ مالٌ لا نفاد  له    ": -ر 

 (. 160/ 3في العقد الفريد: 

زقُ رِزقانِ: فرِزقٌ ت طلُبُه، ورِزقٌ ي طلُبُك، فإنْ لم تأتهِ أتاك   ":وقال عليُّ بنُ أبي طالبٍ    -2 الرِّ

 )المصدر السابق(.       ."

لم    "لابنهِ:     وقال سعدُ بنُ أبي وق اصٍ   -3 بالقناعةِ؛ فإن ه من  الغِنى فاطلُبْه  ، إذا طل بْت   بُن ي  يا 

يُغْنهِ مالٌ   ( )وابن 1843)رواه أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم:  .  "يكُنْ له قناعةٌ لم 

 (. 20/363عساكر في )تاريخ دمشق: 

ضِي  الُله عنهما  -وقال زينُ العابدين  عليُّ بنُ الحسينِ   -4 م الله له فهو منِ    ":-ر  ن قنعِ بما قس  م 

 (. 135/ 3)حلية الأولياء لأبي نعيم: . "أغن ى الن اسِ 

العزيزِ   -5 عبدِ  بنُ  رُ  عُم  الله-وقال  اللِّسانِ    ":-رحمه  فُّ  وك  القناعةُ،  الأكب رُ  )أدب       .  "الفِقهُ 

 (. 87المجالسة وحمد اللسان لابن عبد البر ص: 

رُ بنُ عبدِ العزيزِ أيضًا:  - ظ أخاه بنصيحةٍ له في دينهِ، ون ظ ر له في صلاحِ دُنياه،    "وقال عُم  ع  ن و  م 

وموعظةٌ   فاقب لوها،  دينكِم  لكم في  نصيحةٌ  فإن ها  الله ؛  فات قوا  ه،  قِّ ح  واجِب   وأد ى  صِل ت ه،  ن   أحس  فقد 

زقُ مقسومٌ، ولن ي عدو  المرءُ ما قُسِم  له، فأجمِلوا في الط ل بِ؛ فإن    موها؛ فالرِّ بِ فالز 
مُنجيةٌ من العواقِ

ا عن كُلفةٍ  عةً وبُلغةً، وكفًّ  (. 64)القناعة والتعفف لابن أبي الدنيا ص: . "في القُنوعِ س 

يفي    -6 ي أْس  على ما فاته ودع  بدنه، ومن    "لابنهِ:  -رحمه الله-وقال أكث مُ بنُ ص  ، من لم  بُن ي  يا 

ت عينهُ   العقلاء لابن حبان ص:  .  "ق نعِ بما هو فيه قر  ( )أمثال الحديث لأبي الشيخ  149)روضة 

 (. 418الأصبهاني ص

ت عينهُ  "وقال أكث مٌ أيضًا: - ضِي  بالق سمِ طابت معيشتُه، ومن ق نعِ بما هو فيه قر   . "من ر 

 (. 59)القناعة والتعفف لابن أبي الدنيا ص:      
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فِر بالغِنى والث روةِ    "وقال أيضًا:  - )أدب الدنيا والدين للماوردي  .  "من باع الحِرص  بالقناعةِ ظ 

 (. 280ص: 

لي  الكت انيِّ  -7 دُ بنُ ع  فِر بالعِزِّ والمروءةِ    ":-رحمه الله-وقال محم  من باع الحِرص  بالقناعةِ، ظ 

 (. 92)الزهد الكبير للبيهقي:    . "

نيُّ  -8 المُز   
اللهِ عبدِ  بنُ  بكرُ  تمرٍ،    ": -رحمه الله-وقال  ف   به، ولو ك  ق نعِْت   ما  نيا  الدُّ يكفيك من 

بًا!   نيا شيءٌ ازدادت نفسُك به تع  ت ح عليك من الدُّ ربة  ماءٍ، وظلِ  خِباءٍ، وكل ما انف  )القناعة       .  "وش 

 ( 62والتعفف لابن أبي الدنيا ص: 

مُن بِّهٍ   -9 بنُ  هبُ  الخُراسانيِّ:  -رحمه الله-قال و  أن ك تحمِلُ    "لعطاءٍ  أُخب رْ  يا عطاءُ! ألم  ك  يْح  و 

ه،   ك يا عطاءُ! تأتي من يُغلِقُ عنك باب ه، ويُظهِرُ لك ف قر  يْح  نيا، و  ك إلى أبوابِ الملوكِ وأبناءِ الدُّ عِلم 

ويقولُ:   غِناه،  لك  ويُظهِرُ  باب ه  لك  يفتحُ  من  عُ  وتد  غِناه!  عنك  ل كُمْ ﴿ويُواري  أ سْت جِبْ    ﴾ ادْعُونيِ 

الحِكمةِ مع (60)غافر:   ونِ من  بالدُّ الحِكمةِ، ولا ترضى  نيا مع  الدُّ ونِ من  بالدُّ أترضى  يا عطاءُ!   .

نيا يكفيك، وإن كان لا يُغنيك   ك يا عطاءُ! إن كان يُغنيك ما يكفيك فإن  أدنى ما في الدُّ يْح  نيا؟! و  الدُّ

من  ووادٍ  البُحورِ،  من  بحرٌ  ب طنُك  إن ما  عطاءُ!  يا  ك  يْح  و  يكفيك.  شيءٌ  نيا  الدُّ في  فليس  يكفيك  ما 

( )وابن أبي الدنيا في القناعة 1424رواه أحمد في الزهد:  )  ."الأوديةِ، ولا يملؤُه شيءٌ إلا  التُّرابُ! 

 (. 4/43( ) وأبو نعيم في حلية الأولياء:  67والتعفف ص: 

ادٍ   -10 نعيمُ بنُ حم  لُ من    ":-رحمه الله-وقال  القناعةِ أفض  كِ يقولُ: مروءةُ  ابن  المبار  سمِعتُ 

 (. 159)روضة العقلاء لابن حبان ص: . "مروءةِ الإعطاءِ  

ارانيُّ  -11 سِبوا أن ه في جمعِ المالِ،    ":-رحمه الله-وقال أبو سُليمان  الد  إن  قومًا ط ل بوا الغِنى فح 

من  الكرامة   وطل بوا  القِل ةِ،  في  احةُ  الر  وإنما  الكثرةِ،  في  احة   الر  وطل بوا  القناعةِ،  في  الغِنى  وإن ما  ألا 

والنِّعمةُ في  ط يِّبٍ،  والل يِّنِ وفي طعامٍ  قيقِ  الر  اللِّباسِ  النِّعمة  في  الت قوى، وطل بوا  ألا وهي في  لقِ،  الخ 

تُر والعافيةُ   (. 80)الزهد الكبير للبيهقي ص:     . "الإسلامِ الس 
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نجيُّ   -12
البُوش  نِ  س  الح  أبو  ل 

الله-وسُئِ فقال:  -رحمه  القناعةِ؟  بالقِسمةِ    "عن          .  "المعرفةُ 

 (. 84)الزهد الكبير للبيهقي ص: 

كُلُّهم أمواتٌ إلا  من أحياه   ":-رحمه الله-وقال أبو سُل يمان    -13 الفُقراءُ  سمعتُ أختي تقولُ: 

قرِه  ضا بف   (. 2/431)صفة الصفوة لابن الجوزي:. "الُله تعالى بعِزِّ القناعةِ، والرِّ

نُ   -14 س  ما   -أو لا يزالُ الن اسُ يُكرِمونك  -لا تزالُ كريمًا على الن اسِ   ": -رحمه الله-وقال الح 

رِهوا حديث ك وأبغ ضوك   وا بك، وك  فُّ لْت  ذلك استخ  )حلية الأولياء  .  "لم تُعاطِ ما في أيديهم، فإذا فع 

 (. 3/20لأبي نعيم:

دينارٍ   -15 بنُ  ت ه    ": -رحمه الله-وقال مالكُِ  بُلْغ  نيا  الدُّ غبتُه من  ر  زُ  تتجاو  م ن لا  الن اسِ  دُ             .  "أزه 

 (. 227)أدب الدنيا والدين للماوردي ص: 

افُ   -16 الصو  سليمان   أبي  بنُ  أحمدُ  جعفرٍ  أبو  الله-وقال  على    ":-رحمه  أروح   شيءٌ  ليس 

نيا. ولا للقلوبِ أروح  منِ القناعةِ   هدِ في الدُّ /  4)ترتيب المدارك للقاضي عياض:.  "الإنسانِ منِ الزُّ

369 .) 

منِ أكث رِ مواهِبِ اللهِ لعبادِه وأعظ مِها خط رًا القناعةُ، وليس   ":-رحمه الله -وقال ابنُ حِب ان    -17

إلا   دُ  تُحم  صلةٌ  خ  القناعةِ  في  يكُنْ  لم  ولو  سْمِ،  بالق  والث قةِ  بالقضاءِ،  ضا  الرِّ من  نِ  للبد  ح   أرو  شيءٌ 

يفارِق    ألا   العاقِلِ  على  الواجِبُ  لكان  الف ضلِ،  لط ل بِ  وءِ  السُّ مواضِعِ  في  خولِ  الدُّ وعدمُ  احةُ،  الر 

 (. 157)روضة العقلاء ص: . "القناعة  على حالةٍ من الأحوالِ 

عْه غِناه،   "وقال أيضًا:  - ر  ق لبُه لم ينف  نيِت يداه، ومن افتق  نيِ قلبُه غ  ن غ  القناعةُ تكونُ بالقلبِ؛ فم 

دُّ  تِ نهايةٌ لرغبتهِ، والج 
ئنًِّا، ومن لم يقن عْ لم يكُنْ له في الفوائِ طْ، وعاش آمناً مُطم  خ  ومن ق نعِ لم يتس 

 (. 159)روضة العقلاء ص: . "والحرمانُ كأن هما يصط رِعانِ ب ين  العبادِ 

اغِبُ  -18 نيا،   ": -رحمه الله-وقال الر  ناتِ في الْخِرةِ، وف قرُ القناعةِ في الدُّ س  قرُ أربعةٌ: ف قرُ الح  الف 

فهو  والمُقت نى  القناعةِ  فقدُ  نيا  الدُّ له في  ل  ص  بهِ؛ فمن ح  س  بح  والغِنى  وف قرُها جميعًا،  المُقت نى،  وف قرُ 

جهٍ  نيٌّ بو 
، ولا يقالُ له غ  مِّ  (. 1/564)تفسير الراغب الأصفهاني:  .  "الفقيرُ المُطل قُ على سبيلِ الذ 
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يشُه، ومن ط مِع طال ط يشُه  ": -رحمه الله-وقال ابنُ الجوزيِّ  -19  . "من ق نعِ طاب ع 

 (. 94/ 4)تذكرة الحفاظ للذهبي: 

 ومن فضل وفوائِدُ القناعةِ كذلك: 
ب بٌ لن يلِ محب ةِ اللهِ.  -1  س 

مالِ الإيمانِ. -2  علامةُ ك 

يِّبةً.  -3 نيئةً ط  لُ الإنسان  يعيشُ حياةً ه   تجع 

، وتنشُرُ المحب ة  ب ين  الن اسِ. -4 ة   تُشيعُ المود 

ضا بما قُسِم.  -5 ة  الإيمانِ، والثِّقة  به، والرِّ  ت كسِبُ الإنسان  قو 

بيلٌ لراحةِ الن فسِ، والبُعدِ عن الهُمومِ.  -6  س 

دِ. -7 س   وقايةٌ من الغِيبةِ والن ميمةِ والح 

 طريقٌ مُوصِلٌ إلى الجن ةِ. -8

 سببٌ للبركةِ.  -9

 عِزٌّ للن فسِ.  -10

 تكسِبُ صاحِب ها غنى الن فسِ. -11

مِه.  12  فيها تحقيقٌ لشُكرِ اللهِ تعالى على نعِ 

ا في أيدي الن اسِ. -13 فٌ عم  (، )الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبد 8/3235)نضرة النعيم:  تعفُّ

 (. 2/363الرحمن الميداني:
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 :(1) فضل كظم الغيظ -2

 أولًا: فضل كظم الغيظ مِن القُرآنِ الكَريمِ:
الْأ  ﴿قال الُله تعالى:    -1 اتُ و  او  م  ا الس  رْضُه  ن ةٍ ع  ج  بِّكُمْ و  ر  ةٍ منِْ  غْفِر  إلِ ى م  ارِعُوا  س  تْ  و  أُعِد  رْضُ 

( يْظ    (133للِْمُت قِين  الْغ  اظمِِين   الْك  و  اءِ  ر  الض  و  اءِ  ر  الس  فيِ  يُنْفِقُون   ذِين   اللّهُ   ال  و  الن اسِ  نِ  ع  افيِن   الْع  و 

 . (133،134)آل عمران:  ﴾ يُحِبُّ الْمُحْسِنيِن

عاشورٍ  ابنُ  الله-قال  تعالى:-رحمه  وقوله  يظ  ﴿  :  الغ  إمساكُه ﴾الكاظمِين   يظِ:  الغ  ظمُ  وك   ،

دُ: فهو  ها، قال المُب رِّ ك فم  ها وأمس  لَ  ظم  القِربة : إذا م  أخوذٌ منِ ك  ر  عليه، وهو م  وإخفاؤُه حت ى لا يظه 

فت شت هي  الغاضِبُة،  ةُ  القو  الن فسِ  تأثيرًا على  القوى  أقوى  أن   ك   الامتلِاءِ، ولا ش  للإمساكِ مع  تمثيلٌ 

زيمةٍ راسِخةٍ  ظاهِرِها، مع الامتلِاءِ منها، د ل  ذلك على ع  بِ، فإذا است طاع  إمساك  م  ض  إظهار  آثارِ الغ 

الفاضِلة   الأخلاقِ  قوى  أكب رِ  منِ  وهذا  هوةِ،  للش  الإرادةِ  وق هرِ  الن فسِ،  والتنوير: .  "في  )التحرير 

4/91 .) 

يبيُّ 
حهم    ": -رحمه الله-قال الطِّ د  وءِ؛ ولذلك م  ارةِ بالسُّ ظمُ؛ لأن ه ق هرٌ للن فسِ الأم  وإن ما حُمِد الك 

ولهِ:   بق  الن اسِ ﴿الُله تعالى  نِ  افيِن  ع  الْع  و  يْظ   الْغ  اظمِِين   الْك  ن ة  ﴾و  الج  الن فس  عن هواه فإن   ، ومن نهى 

ظمِ   دِ ك  ر  ت ب  على مُج  زيلُ إذا تر  زاءُ الج  ميلُ، والج  زاه، قُلتُ: وهذا الث ناءُ الج  أواه، والحورُ العِينُ ج  م 

عليه؟!   بالإحسانِ  زاد   أو  إليه،  فوُ  الع  م   انض  إذا  فكيف  يظِ،  مشكاة .  "الغ  شرح  المفاتيح  )مرقاة 

 (. 3181/ 8المصابيح للقاري:

ب يْن هُ ﴿ قال الُله تعالى:    -2 ا ال ذِي ب يْن ك  و  إذِ  نُ ف  تيِ هِي  أ حْس 
عْ باِل  يِّئ ةُ ادْف  لا  الس  ن ةُ و  س  لا  ت سْت وِي الْح  و 

مِيمٌ)  ليٌِّ ح  ن هُ و 
أ  ةٌ ك  او  د  ظيِمٍ 34ع  ظ  ع  ا إلِا  ذُو ح  اه  ا يُل ق  م  ب رُوا و  ذِين  ص  ا إلِا  ال  اه  ا يُل ق  م  )فصلت:    ﴾   ( و 

34-35) . 

 
 الدرر السنية.  -موسوعة الأخلاق والسلوك -(1)
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اجُ  ج  علة  وهذه الحالة     ":-رحمه الله-قال الز  ى هذه الف  نةِ   -وما يُلق  س  يِّئةِ بالح  فعُ الس  إلِا    -وهي د 

كروهِ   يظِ، واحتمِالِ الم  ظمِ الغ  ب رُوا على ك  ذِين  ص  ( )معالم 4/36)التفسير الوسيط للواحدي:.  "ال 

 (.4/134التنزيل للبغوي:

تعالى:    -3 ابرِِين  ﴿وقال  للِص  يْرٌ  خ  هُو   ل  ب رْتُمْ  ئنِْ ص  ل  و  بهِِ  عُوقبِْتُمْ  ا  م  بمِِثْلِ  اقبُِوا  ف ع  بْتُمْ  اق  ع  إنِْ    ﴾   و 

   . (126)النحل: 

الط ب ريُّ  الله -قال  كم    ":-رحمه  ظ لم  ن  م  المُؤمنِون   أيُّها  عاق بتُم  وإن   : للمُؤمنِين  تعالى  يقولُ 

عُقوب تهِ   عن  ب رتُم  ص  ئنِ  ول  العُقوبةِ،  منِ  ظالمُِكم  به  نالكم  الذي  بمِثلِ  فعاقبِوه  عليكم،  واعت دى 

يْرٌ  هُو  خ  ي  عُقوب ت ه ل 
لِّ ه إليه، حتى يكون  هو المُت و  لتُم أمر  ك  واحت سبتُم عند  اللهِ ما نالكم به منِ الظُّلمِ، وو 

الله   لأن   ؛ 
اللهِ ث وابِ  وابتغِاء   احتسِابًا،  برِ  الص  لأهلِ  يرٌ  خ  بذلك  عُقوب تهِ  عن  بُر  للص  يقولُ:  ابرِِين   للِص 

ةِ الانتصِارِ، وهو منِ ق ولهِ:   لذ  إي اه منِ  بانتقِامهِ منِ ظالمِِه على ظُلمِه  ه  ضُه منِ الذي أراد  أن ينال  وِّ يُع 

ب رْتُمْ   ئنِْ ص  ل  و  ق ولهِ:  لالةِ  لد  بُر؛  الص  ق بل  ذلك  ذُكر   يكُنْ  لم  سُن ذلك، وإن  برِ، وح  هُو  كنِايةً عن الص  ل 

 (.  17/322)جامع البيان: . "عليه 

تهِم    -4 دينةِ يسعى حِرصًا على نُصحِ ق ومهِ ود عو  جُلٍ جاء  منِ أقصى الم  وأخب ر  الُله تعالى عن ر 

ت لوه! فقال تعالى:   ه بل ق  سُلِ الذين أُرسِلوا إليهم واتِّباعِهم، فلم ي قب لوا نُصح  قيِل   ﴿إلى الإيمانِ بالر 

( ي عْل مُون  ق وْميِ  ي ال يْت   ق ال   ن ة   الْج  ميِن  26ادْخُلِ  الْمُكْر  منِ   ل نيِ  ع  ج  و  بِّي  ر  ليِ  ر   ف  غ  ا  بمِ  )يس:    ﴾  ( 

26،27) . 

القُرطُبيُّ  الله -قال  يظِ،    ":-رحمه  الغ  ظمِ  ك  وُجوبِ  على  ود لالةٌ  ظيمٌ،  ع  تنبيهٌ  الْيةِ  هذه  وفي 

رِ في  مُّ ه في غِمارِ الأشرارِ وأهلِ الب غيِ، والت ش  ل  نفس  فِ على من أدخ  هلِ، والت رؤُّ والحِلمِ عن أهلِ الج 

ن ى  عاءِ عليه؛ ألا ترى كيف تم  ماتةِ به والدُّ تخليصِه، والت ل طُّفِ في افتدِائهِ، والاشتغِالِ بذلك عن الش 

ب دةُ أصنامٍ؟!  رةٌ ع  ف  ، وهم ك  ل 
وائِ ت ل تهِ، والباغين  له الغ  ير  لق   (. 15/20)الجامع لأحكام القرآن:. "الخ 

ضِبُوا هُمْ ي غْفِرُون  ﴿وقال تعالى:  -4 ا غ  ا م  إذِ  احِش  و  و  الْف  ثْمِ و  ر  الْإِ
ب ائِ ذِين  ي جْت نبُِون  ك  ال  )سورة  ﴾و 

 ( 37الشورى: 
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السعدي الشيخ  الله-قال  الْية:  -رحمه  هذه  تفسير  ثْمِ  ﴿   في  الْإِ ر  
ب ائِ ك  ي جْت نبُِون   ذِين   ال  و 

احِش   و  الْف  الكبائر والفواحش  ﴾و  الذنوب   -مع أن جميعهما كبائر  -والفرق بين  الفواحش هي  أن 

الكبار التي في النفوس داع إليها، كالزنا ونحوه، والكبائر ما ليس كذلك، هذا عند الاقتران، وأما مع 

فيه. يدخل  الْخر  فإن  الْخر  منهما عن  كل  ي غْفِرُون  ﴿  إفراد  هُمْ  ضِبُوا  غ  ا  م  ا  إذِ  تخلقوا    ﴾و  قد  أي: 

إذا   حتى  طبيعة  لهم  الخلق  وحسن  سجية،  لهم  الحلم  فصار  الشيم،  ومحاسن  الأخلاق  بمكارم 

أغضبهم أحد بمقاله أو فعاله، كظموا ذلك الغضب فلم ينفذوه، بل غفروه، ولم يقابلوا المسيء إلا  

في  المفاسد  ودفع  المصالح  من  والصفح،  العفو  هذا  على  فترتب  والصفح.  والعفو  بالإحسان 

ةٌ ﴿أنفسهم وغيرهم شيء كثير، كما قال تعالى:   او  د  ب يْن هُ ع  ب يْن ك  و  ال ذِي  ا  إذِ  ف  نُ  أ حْس  تيِ هِي  
باِل  عْ  ادْف 

ظيِمٍ  ظ  ع  ا إلِا  ذُو ح  اه  ا يُل ق  م  ب رُوا و  ذِين  ص  ا إلِا  ال  اه  ا يُل ق  م  مِيمٌ و  ليٌِّ ح  ن هُ و 
أ   ﴾ ك 

 : المطهرة  ثانيًا: فضل كظم الغيظ من السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ 
 : -صلى الله عليه وسلم-كظم الغيظ وعدم الغضب وصية الرسول  -1

أن رجــلا قــال للنبــي صلى الله عليه وسلم: أوصــني، قــال: لا   ":فقد أخــرج البخــاري مــن حــديث أبــي هريــرة  

 . ": لا تغضب اتغضب، فردد مرارً 

فدل هذا الحديث على أن الغضب هو جماع الشر، وأن التحرر منه هو جماع الخير، فيا لها مــن 

وصية جامعة مانعة، استقلها هذا الرجل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيده ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر علــى 

 ذلك فقط، فعلم أن النجاة في عدم الغضب. 

عن رجل من أصحاب النبي   وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف  

اجتنب   ":صلى الله عليه وسلم قال:  فأنسى،  علي  تكثر  ولا  بهم  أعيش  بكلمات  أخبرني  صلى الله عليه وسلم  للنبي  قال  رجلا  أن 

    (884. )السلسلة الصحيحة:"الغضب، ثم أعاد عليه فقال: اجتنب الغضب 
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 :الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب -2

يرة     فقد هُر  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري  اللهِ    أخرج  سول   ر  ديدُ   "قال:  صلى الله عليه وسلمأن   الش  ليس 

عةِ  ر  بِ (1)بالصُّ ه عند  الغ ض  كُ نفس 
ديدُ الذي يملِ  .  "، إن ما الش 

نْ   "بلفظ: "السنن الكبرى "وأخرجه النسائي في دِيدُ م  ل ب  الناس  إنِ ما الش  نْ غ  دِيدُ م  ليس الش 

هُ   ل ب  نفس   (  2750)صحيح الترغيب:       ."غ 

ويُّ  الن و  الله -قال  الانتصِارِ    ":-رحمه  عن  بِ  ض  الغ  عند   الن فسِ  وإمساكُ  يظِ،  الغ  ظمُ  ك  فيه 

عةِ   مةِ والمُناز   (. 162/ 16)شرح النووي على مسلم: . "والمُخاص 

المُناويُّ و الله-قال  عةِ   ":صلى الله عليه وسلموقوله    ":-رحمه  ر  بالصُّ ديدُ  الش  عُ  "ليس  يصر  ن  م  تحٍ:  فف  م   بض   ،

جالِ،  بقوتهالن اس    الرِّ منِ  الأبطالِ  رعِ  ص  على  يقدِرُ  ن  م  ويُّ  الق  ليس  أي:  ديدُ "،  الش  على   "إن ما 

قيقةِ   بِ "الح  ض  الغ  عند   ه  نفس  كُ 
يملِ ث ورانِ  "الذي  عند   يظ ه  غ  ظم   ك  الذي  قيقةً  ح  القويُّ  إن ما  أي:   ،

الباطنِةِ   الظ اهِرةِ إلى  ةِ  القو  المعنى فيه منِ  ل  ل ب  عليها، فحُوِّ ه، وغ  م  نفس  بِ، وقاو  ض  )التيسير  .  "الغ 

 (. 2/321بشرح الجامع الصغير:

القيم ابن  الله-وقال  الذي   ":-رحمه  من  شديدًا  يسمى  أن  أولى  الغضب  عند  نفسه  مالك  أي 

 يصرع الرجال.  

تيمية ابن  الإسلام  شيخ  الله-وقال  نفسه    ": -رحمه  يملك  الذي  هو  الشديد  القوي  كان  ولهذا 

عند الغضب، حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح، فأما المغلوب حين غضبه فليس هو شجاع  

 . "ولا شديد 

ةُ فيكم، قال:    "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود ع  ر  فما تعدون الص 

 .  "قلنا: الذي لا يصرعه الرجال، قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب 

عكرمة الله -يقول  تعالى   -رحمه  قوله  صُورًا﴿ :  في  ح  و  يِّدًا  س  عمران:  ﴾و  قال:39)آل  السيد    "( 

 .  "الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يغلبه غضبه 

 
ة: الذي يصرعُ الناس ويغلبهم.  -(1) ع  ر   الصُّ
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 الن بيِ     "قال:  وأخرج البزار عن أنس  
:  صلى الله عليه وسلم أ ن  ال  وْمٍ ي صْط رِعُون  ف ق  ر  بقِ  نٌ    "م  ا؟ ق الُوا: فُلا  ذ  ا ه  م 

ف ك   جُلٌ  ر  هُ  ل م  ك  جُلٌ  ر  دُّ منِهُْ؟  أ ش  هُو   نْ  م  ل ى  كُمْ ع  أ دُلُّ أ ف لا    : ق ال  هُ،  ع  ر  إلِا  ص  دًا  أ ح  ارِعُ  ا يُص  يظْ هُ م  ظ م  غ 

احِبهِِ  يْط ان  ص  ل ب  ش  غ  يْط ان هُ و  ل ب  ش  غ  ب هُ و  ل  غ   . )قال الحافظ ابن حجر: إسناده جيد("ف 

 فإنني أرى الحلم لم يندم عليه كريم     فيـــا رب هــــب لي منـــك حـلمـــًا

سعدٍ   بن  عامر  عن  البيهقي  النبي    ":وأخرج  فقال:   صلى الله عليه وسلمأن  اسًا،  مهِْر  يتحادُّون  بناس  مر 

دة في حمل الحجارة  . "إنما الشدةُ أن يمتلئ  الرجل غيظا ثم يغلبه  ؟أتحسبون الشِّ

 الن بيِ     "وفي رواية:  -
:  صلى الله عليه وسلمأ ن  ال  رًا، ف ق  ج  وْمٍ ي رْف عُون  ح  ر  بقِ  ءِ   "م  ؤُلا  ا ي صْن عُ ه  . ق الُوا: ي رْف عُون   "؟م 

الن بيُِّ    
ال  ف ق   ، ة  د  الشِّ يُرِيدُون   رًا  ج  منِْهُمْ؟    ":صلى الله عليه وسلمح  دُّ  أ ش  هُو   نْ  م  ل ى  ع  كُمْ  أ دُلُّ ا  -أ ف لا   ه  ن حْو  ةٌ  م 

لِ ك   -أ وْ 

بِ  هُ عِندْ  الْغ ض  كُ ن فْس 
 . "ال ذِي ي مْلِ

 كظم الغيظ سبب للفوز بدرجة المحسنين ومحبة رب العالمين:  -3

هُ ﴿  :قال تعالى  اللــّ اسِ و  نِ النــ  افيِن  عــ  الْعــ  يْظ  و  اظمِِين  الْغــ  الْكــ  اء و  ر  الضــ  اء و  ر  ذِين  يُنفِقُون  فيِ الســ  ال 

 (134)آل عمران:    ﴾يُحِبُّ الْمُحْسِنيِن  

 ى فمرتبة الإحسان هي أعلوليس هناك أفضل من درجة الإحسان والفوز بمحبة الرحمن، 

 مراتب الدين.  

قــال: قــال رســول الله   –رضــي الله عنهمــا    –وقد أخرج الحاكم والبيهقي وضعفه عن ابن عباس  

 صلى الله عليه وسلم:

ثلاثة من كــن فيــه آواه الله في كنفــه، وســتر عليــه برحمتــه، وأدخلــه في محبتــه، قيــل: ومــا هــن يــا   "

 . "رسول الله؟ قال: من إذا أعطي شكر، وإذا قدر غفر، وإذا غضب فتر 
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 :كظم الغيظ من أفضل الأعمال - 4

المفرد  "والبخاري فيوأخرج الإمام أحمد وابن ماجه    - ر    "الأدب  ابنِ عُم  ضي   -من حديث  ر 

سولُ اللهِ    -الُله عنهما بدٌ   ": صلى الله عليه وسلمقال: قال ر  ها ع  ظم  يظٍ ك  رعةِ غ  ما منِ جُرعةٍ أعظ مُ أجرًا عند  اللهِ منِ ج 

جهِ اللهِ  ( )وصححه شعيب الأرناؤوط في تخريج مسند  4189)صحيح سنن ابن ماجه:      .  "ابتغِاء  و 

 (. 6114أحمد: 

بدٌ، مع القُدرةِ على   "والمعنى: ها ع  ظم  يظٍ ك   تعالى منِ جُرعةِ غ 
ما منِ جُرعةٍ أعظ مُ أجرًا عند  اللهِ

بدُ، وأعظ مُها  عُها الع  ر  بُّ جُرعةٍ يت ج  عِ الماءِ، وهي أح  رُّ ه إلى باطنِهِ بت ج  د  يظهِ ور  رع  غ  ب ه ج  الت نفيذِ، ش 

على  القُدرةِ  عند   إلا   العِظمُ  هذا  يحصُلُ  ولا  ي،  فِّ الت ش  عن  نفسِه  بسِ  لح  جةً؛  ر  د  وأرف عُها  ث وابًا، 

 تعالى، ابتغِاء  وجهِ اللهِ تعالى 
بهِ للهِ ض  فِّ غ   (. 5/476)فيض القدير للمناوي: ."الانتقِامِ، وبك 

مــا تجــرع عبــد جرعــة  ":"272|2الاستقامة  "كما في  -رحمه الله-يةيقول شيخ الإسلام ابن تيم

 ."أعظم من جرعة حلم عند الغضب، وجرعة صبر عند المصيبة 

 :كظم الغيظ سبب لزيــادة الإيــمـــان - 5

مــا مــن   "قــال:  عــن النبــي صلى الله عليه وسلم  -رضي الله عنهمــا-أخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس  فقد

 ."جرعة أحب إليّ من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظمها عبد لله إلا ملَ الله جوفه إيمانًا 

  :كظم الغيظ سبب في قوة الرجاء - 6

مــن كظــم غيظــه ولــو شــاء أن يمضــي هُ   "قــال:  صلى الله عليه وسلمأخرج الطبراني في الكبير بســند حســن أن النبــي  

 (906)الصحيحة:. "أمضاه، ملَ الله قلبه رجاءً يوم القيامة 

 : كظم الغيظ سبب للنجاة من غضب الله تعالى -7

قلــت قــال:  -رضي الله عنهما-جه ابن حبان عن عبد الله بن عمرووقد مر بنا الحديث الذي أخر

 . "لا تغضب  "يا رسول الله: ما يمنعني من غضب الله؟ قال:

كنت أضرب غلامًا لي بالســوط فســمعت   قال:  أخرج الإمام مسلم عن أبي مسعود البدري  و

فلم أفهم الصوت من الغضــب، قــال: فلمــا دنــا منــي إذا  ،"اعلم أبا مسعود   "يقول:صوتًا من خلفي  
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، قــال: "اعلم أبا مسعود أنّ الله أقدر عليك منك على هذا الغلام   "فإذا هو يقول:  صلى الله عليه وسلمهو رسول الله  

رٌّ لوجــه الله، فقــال:وفي رواية:  -فقلت: لا أضرب مملوكًا بعده أبدًا.   "فقلت: يا رســول الله! هــو حــُ

 ."أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار

أقرب ما يكون العبد مــن غضــب الله إذا غضــب، واحــذر أن تظلــم   "يقول:  وكان أبو الدرداء  

 (.1/456. )البيان والتبيين "من لا ناصر له إلا الله 

 ."من ذكر قدرة الله لم يستعمل قدرته في ظلم عباد الله  "وقال بعض الحكماء:

 :كظم الغيظ سبب للنجاة من عذاب الله يوم القيامة - 8

أن   وأبــو يعلــى في مســنده مــن حــديث أنــس بــن مالــك   "الزهــد  "فقد أخرج ابن أبي عاصم في

سول  اللهِ   ف     "قال:  صلى الله عليه وسلمر  نْ ك  هُ م  ف  الُله عنــهُ عذابــ  نْ خــزن  غضب هُ كــ  هُ ، ومــ  تــ  وْر  نِ  لســان هُ ســتر  الُله ع  ، ومــ 

هُ  بلِ  الُله عُذْر   ق 
ر  إلى اللهِ   (2360: )السلسلة الصحيحة ."اعْت ذ 

يــا أميــر المــؤمنين، أســألك  ":-رحمــه الله-قال عبد الله بــن مســلم بــن محــارب لهــارون الرشــيد

بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك، وبالذي هو أقدر على عقابك منك على عقــابي إلا عفــوت 

رهُ قدرة الله تعالى   ."عني، فعفا عنه لما ذك 

 القيامة: كظم الغيظ والعفو عن الناس سبب لعفو الله يوم  -9

من كظم غيظه وعفا عن الناس وأصلح، فان الله تعالى سيعفو عنه يوم القيامة ويغفر له، والجزاء 

ورٌ ﴿من جنس العمل، كمــا قــال تعــالى:   فــُ الُله غ  مْ و  ر  الُله ل كــُ
ون  أ ن ي غْفــِ حُوا أ لا  تُحِبــُّ ف  لْي صــْ وا و  لْي عْفــُ و 

حِيمٌ   (.22)النور:  ﴾ر 

       "إنمــا يــرحم الله مــن عبــاده الرحمــاء  "كمــا عنــد الطــبراني مــن حــديث جريــر: صلى الله عليه وسلموقــال النبــي 

 ( 3218) صحيح الجامع: 

هُم: ر  إن الله قــد  "قال رجاء بن حيوة لعبد الملــك بــن مــروان لمــا تمكــن مــن بعــض أعدائــه وأ ســ 

 ."أعطاك ما تحب من الظفر، فأعط الله ما يحب من العفو 
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 العين:كظم الغيظ سبب للمباهاة على رءوس الخلائق والفوز بالحور  -10

أن النبــي صلى الله عليه وسلم   فقد أخرج الإمام أحمد وأبــو داود والترمــذي بســند حســن عــن معــاذ بــن أنــس  

من كظم غيظًا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله تعالى على رءوس الخلائق يوم القيامة حتــى   "قال:

يِّرْهُ الله من الحور العين ما شاء   (6522)صحيح الجامع:  ."يُخ 

هُ دعــاه الله  "وعنــد أبــي داود بلفــظ: - ذ  ا وهــو قــادر علــى أن يُنْفــِ علــى رءوس  مــن كظــم غيظــً

 . "الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما يشاء 

 كظم الغيظ سبب لدخول الجنةّ: - 11

نِ الن اسِ ﴿ افيِن  ع  الْع  يْظ  و  اظمِِين  الْغ  الْك  الُله يُحِبُّ الْمُحْسِنيِن   و  ئِك    ﴿ إلى قوله تعالى: ﴾و  أُول َٰ

ا نعِْم  أ جْرُ الْع  ا و  الدِِين  فيِه  ارُ خ  ا الْأ نْه  ن اتٌ ت جْرِي منِ ت حْتهِ  ج  بِّهِمْ و  ن ر  ةٌ مِّ غْفِر  اؤُهُم م  ز  )آل  ﴾ملِيِن  ج 

 ( 136-134عمران: 

 صلى الله عليه وسلمقال رجــلٌ لرســول الله قال:  وابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء    "الكبير  "أخرج الطبراني فيو

 (7374)صحيح الجامع: . "لا تغضب ولك الجنّة  "قال: ؟دلني على عمل يدخلني الجنّة

 فضل وفوائد كظم الغيظ مِن أقوالِ السَّلَفِ والعُلماءِ: 
ط ابِ   -1 رُ بنُ الخ  ن ات قى الله  لم يصن عْ ما يُريدُ،    ":  قال عُم  يظ ه، وم  م ن خاف الله  لم ي شفِ غ 

 ! ون  يرُ ما تر   .  "ولولا يومُ القيامةِ لكان غ 

الزهد:            في  داود  أبو  الأولياء:  98)رواه  حلية  نعيم في  وأبو   ( )وابن عساكر في  8/58(   ،)

 (.44/309تاريخ دمشق: 

ليٌّ    -2 ع  واقبِ ك    ":وقال  ع  دْ  ت حم  يظِ  الغ  ظمِ  ك  على  للَماسي ص: .  "دُمْ  الأخيار  )روض 

342 .) 

نُ   -3 س  الح  الله-وقال  منِ    ":-رحمه  ل   وج  ز   ع  اللهِ  إلى  ب   أح  جُرعةٌ  فما  وجُرعتانِ؛  تانِ  ق طر 

، وجُرعةِ مُصيبةٍ مُوجِعةٍ يصبرُِ عليها عند  اللهِ،  
بدٌ بحِلمٍ يبتغي بذلك وجه  اللهِ يظٍ يكظمُِها ع  جُرعةِ غ 

وفِ  بدٍ ساجِدٍ في ج  معٍ منِ ع  بيلهِ، أو ق طرةِ د  مٍ في س  ل  منِ ق طرةِ د  ز  وج   ع 
ب  إلى اللهِ قال: وما ق طرةٌ أح 

ل   ز  وج  كان ه إلا  الُله ع   (. 549/ 10)شعب الإيمان للبيهقي:. "الل يلِ لا يرى م 
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يسان    -4 هبِ بنِ ك  ا ب عدُ، فإن     "قال:  -رحمه الله-وعن و  وعِظةٍ: أم  ب يرِ بم   بنُ الزُّ
بدُ اللهِ ت ب إلي  ع  ك 

ظمُ   ديثِ، وأداءُ الأمانةِ، وك  الح  أنفُسِهم: صِدقُ  يُعرفون  بها، وي عرِفون ها منِ  لاماتٍ  الت قوى ع  لأهلِ 

برٌ على البلاءِ، ورِضًا بالق ضاءِ، وشُكرٌ للن عماءِ، وذُلٌّ لحُكمِ القُرآنِ   يظِ، وص  )البداية والنهاية      .  "الغ 

 (. 336/ 1(. )حلية الأولياء لأبي نعيم:219/ 12لابن كثير:

، ولا    ":-رحمه الله-وقال سُفيانُ الث وريُّ   -5 يظ  ، واكظمِوا الغ  لب  ي الق  إي اكم والبطِنة ؛ فإن ها تقسِّ

؛ فإن ه يُميتُ القُلوب    حِك   (.36/ 7)حلية الأولياء لأبي نعيم: . "تُكثرِوا الض 

قٌ العِجليُّ   -6 رِّ م     ":-رحمه الله-وقال مو  بٍ ق طُّ فأند  ض  ل متُ في غ  ، ولا تك  يظًا ق طُّ تُ غ  ما امت لَ 

شر  سِنين   مت  ع  ل متُ الص  ضيتُ، ولقد تع   (. 11/ 2)الزهد والرقائق لابن المبارك:. "عليه إذا ر 

عتُه  -رحمه الله-وقال الأحن فُ   -7 ر  يظٍ تج  لِماتٍ، وقال: رُب  غ  مِع  ك  مةٍ س 
لِ ن لم يصبرِْ على ك  : م 

دُّ منه   (. 50/ 2)البيان والتبيين للجاحظ:. "م خافة  ما هو أش 

أيضًا:  - الانتقِامِ    "وقال  ةِ  قو  منِ  لُ  أفض  بِ  ض  الغ  على  الحِلمِ  ةُ  الأبرار  .  "قو  )ربيع 

 (.2/221للزمخشري:

لِماتٍ    "يضًا:أوقال    - مِع  ك  مةٍ س 
لِ ن لم يصبرِْ على ك  يظِ، وم  ظمِ الغ  بر  على ك  كُن ا نعُدُّ المُروءة  الص 

 (. المصدر السابق)     . "

 الغافقِيُّ   -8
نب سةُ بنُ خارِجة  ظمُ    ":-رحمه الله-وقال أبو خارِجة  ع  ث لاثةٌ منِ أعلامِ الإحسانِ: ك 

إلى  والانقِطاعُ  اللهِ،  على  الإقبالُ  عرِفةِ:  الم  أعلامِ  منِ  وث لاثةٌ  يبِ،  الع  تُر  وس  يبِ،  الغ  وحِفظُ  يظِ،  الغ 

ثرةُ الاستغِفارِ  ، وث لاثةٌ منِ أعلامِ الفِكرةِ: سُرعةُ الادِّكارِ، وإدمانُ الاعتبِارِ، وك 
       . "اللهِ، والافتخِارُ باللهِ

 (. 320/ 3)ترتيب المدارك للقاضي عياض:

الب رِّ   -9 بدِ  ع  ابنُ  الله-وقال  ت    ":-رحمه  لمِ  وس  يطان ه،  ش  أخزى  ب ه،  ض  غ  د   ور  يظ ه  غ  ظم   ك  ن  م 

 (.7/250)التمهيد لابن عبد البر:       مُروءتُه ودينهُ

اغِبُ   -10 الر  الله-قال  ظمٌ    ": -رحمه  ك  مِ،  ر  الض  ر   ح  يُطفِئُ  كالماءِ  مِ،  الن د  م حذور   يدف عُ  ظمُ  الك 

بُّ إلي  منِ نقصٍ أجِدُه في خُلقي  لقي أح  دُ في ح  د   (. 1/277)محاضرات الأدباء:  . "يت ر 
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اغِبُ أيضًا:  - ،    "وقال الر  يظ  ن يكظمُِ الغ  ةً م  دةً وأعظ مُهم قو  لُهم مُجاه  لُّ الن اسِ شُجاعةً وأفض  أج 

ق ولُه تعالى:   ل   الْمُحْسِنيِن  ﴿وعلى ذلك د  الُله يُحِبُّ  الن اسِ و  نِ  افيِن  ع  الْع  يْظ  و  الْغ  اظمِِين   الْك  )آل    ﴾و 

ل هم منِ المُحسِنين  ( 134عمران:  ع   (. 243)الذريعة إلى مكارم الشريعة ص: . "، فج 

افُ   -11 و  الص  سُليمان   أبي  بنُ  دُ  أحم  الله-وقال  العِلم     ": -رحمه  طل بْت   إذا  العِلمِ،  طالبِ   يا 

ملهِ. ومن  بًا تستعينُ به على ح  بًا تستعينُ به على ط ل بهِ، وات خِذْ له بعد  ط ل بهِ أد  فات خِذْ له ق بل  ط ل بهِ أد 

يظِ  ظمُ الغ  بِ العِلمِ: الحِلمُ، والحِلمُ ك  ب  عِلمُك وحِلمُك هواك إذا دعاك إلى ما ي شينُك.  أد 
، وأن ي غلِ

الن اسِ،   إلى  دِ  والت ودُّ نِ،  س  الح  متِ  والس  متِ  والص  يانةِ،  والصِّ زانةِ  والر  فِ،  والت عفُّ قارِ  بالو  وعليك 

نِ   س  ولِ الح  هاءِ، ومحب ةِ الأخيارِ، ومُناب ذةِ الأشرارِ، والق  ومجان بةِ م ن لا خير  فيه، والجُلوسِ مع الفُق 

ك   دًا بقولٍ ولا ت لمِزْه، ولا ت قُلْ فيه ولو كان عدُو  ل مك، ولا تهمِزْ أح  ن ظ  فِّ عم  . "في إخوانكِ، والك 

 (. 369/ 4)ترتيب المدارك للقاضي عياض:

ماءِ لابنهِ:  -12 الحُك  ب عضُ  قِ   "وقال  الن ز  منِ  احت فِظْ   ! بُن ي  يا 
متى   (1) فإن ك  بِ؛  ض  الغ  ورةِ  عند  س 

هِ، وإذا  ف  تمت ه بالس  رِ خ  ج  ل قِ والض  ت مت  عاقبِت ه بحِلمٍ، ومتى افت ت حت ه بالق  ظمٍ خ  بكِ بك  ض  افت تحت  بُدُو  غ 

صم    الخ  عليك  ويُظهِرُ  ة ،  الحُج  يقط عُ  ب   الغ ض  فإن   بْ؛  تغض  فلا  جت   وجواهر .  "حاج  )المجالسة 

 (. 477/  4العلم للدينوري:

افعِيُّ   -13 الر  ديقِ    ":-رحمه الله-وقال  بُر على الص  داقةِ منزِلتانِ: الص  نازِلِ الص  اعل مْ أن  أرف ع  م 

ي لا تُسيء  إليه!   برِ حين  تُغالبُِ ط بع ك لك  بركُ على هذا الص       . "حين  يغلبُِه ط بعُه فيُسيءُ إليك، ثُم  ص 

 (. 82)السحاب الأحمر ص:  

 
ةُ والط يشُ. )الصحاح للجوهري:  -(1) قُ: الخِف   (. 1558/ 4الن ز 
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 ومن فضل وفوائِدُ كَظمِ الغَيظِ كذلك: 
تعالى:    -1 الُله  قال  ن تهِ:  وج   

اللهِ غفِرةِ  م  ا ﴿ني لُ  رْضُه  ع  ن ةٍ  ج  و  بِّكُمْ  ر  منِْ  ةٍ  غْفِر  م  إلِ ى  ارِعُوا  س  و 

( تْ للِْمُت قِين  الْأ رْضُ أُعِد  اتُ و  او  م  يْظ  133الس  اظمِِين  الْغ  الْك  اءِ و  ر  الض  اءِ و  ر  ذِين  يُنْفِقُون  فيِ الس   ﴾( ال 

 .(133،134)آل عمران: 

عِظمُ الأجرِ به وت وفيرُه: فقد مر بنا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن ابنِ    -2

سولُ اللهِ   ر  قال: قال ر  بدٌ ابتغِاء    ":صلى الله عليه وسلمعُم  ها ع  ظم  يظٍ ك   منِ جُرعةِ غ 
ما منِ جُرعةٍ أعظ م  أجرًا عند  اللهِ

جهِ اللهِ   ( 4189)صحيح سنن ابن ماجه:     ."و 

ب اسٍ   -3 ع  ابنُ  قال  يظ ه:  غ  يكظمُِ  للذي  وت عظيمُه  دوِّ  الع  عنهما-خُضوعُ  الُله  ضي   ق ولهِ    -ر  في 

نُ ﴿تعالى:   تيِ هِي  أ حْس 
عْ باِل  فوُ عند  الإساءةِ، (96)المؤمنون:    ﴾ادْف  بِ، والع  ض  برُ عند  الغ  ، قال: الص 

ع  لهم  ض  هم، وخ  دوُّ ظ مهم ع  لوا ع   . "فإذا فع 

يرة     -4 حيحِين عن أبي هُر  الن افعِةِ: ففي الص  ةِ  د  بِ به على الشِّ ض  ق هرِ الغ  الن بي     د لالةُ   
  صلى الله عليه وسلم أن 

 قال:

بِ  " ض  ه عند  الغ  كُ نفس 
ديدُ الذي يملِ عةِ، إن ما الش  ر  ديدُ بالصُّ  .  "ليس الش 

أن سٍ   -5 عن  والطبراني  البزار  اخرج  فقد  يطانِ:  الش  على  لُّبُ  الن بي       الت غ   
ومٍ    صلى الله عليه وسلم أن  بق  ر   م 

، فقال: ه! فقال   "يصط رِعون  ع  ر  دٌ إلا  ص  ريعُ، لا ينت دِبُ له أح  ، فُلانٌ الص 
سول  اللهِ ما هذا؟ فقالوا: يا ر 

اللهِ   سولُ  ل ب   صلى الله عليه وسلمر  وغ  ل ب ه،  فغ  يظ ه  غ  ظم   فك  جُلٌ،  ر  ه  ظ لم  جُلٌ  ر  منه؟  دُّ  أش  هو  م ن  على  أدُلُّكم  ألا   :

يطان  صاحِبهِ  ل ب  ش  يطان ه، وغ   (.  3295)السلسلة الصحيحة: . "ش 

رٍ   -6 ج  بِ: قال ابنُ ح  ض  يظِ منِ    ": -رحمه الله-يُعينُ على تركِ الغ  ظمِ الغ  استحِضارُ ما جاء  في ك 

بِ   ض   (. 521/ 10)فتح الباري لابن حجر:.  "الف ضلِ يُعينُ على ت ركِ الغ 
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تعالى:    -7 الُله  قال  باللُّطفِ:  هرِ  والق  عروفِ،  بالم  كروهِ  والم  بالإحسانِ،  الإساءةِ  فعِ  د  في  ب بٌ  س 

ةٌ  ﴿ او  د  ع  ب يْن هُ  و  ب يْن ك   ال ذِي  ا  إذِ  ف  نُ  أ حْس  هِي   تيِ 
باِل  عْ  ادْف  يِّئ ةُ  الس  لا   و  ن ةُ  س  الْح  ت سْت وِي  لا   ليٌِّ و  و  ن هُ 

أ  ك 

مِيمٌ) ظيِمٍ 34ح  ظ  ع  ا إلِا  ذُو ح  اه  ا يُل ق  م  ب رُوا و  ذِين  ص  ا إلِا  ال  اه  ا يُل ق  م   . ( 34،35)فصلت:  ﴾( و 

 

مِ. -8 فاتِ التي لا تنبغي، ويقيه منِ الن د  رُّ رء  منِ الت ص   ي عصِمُ الم 

 

كارِمِ الأخلاقِ.  -9 برِ والحِلمِ وم  بُها على الص  رِّ دةِ الن فسِ ويُد   يُعينُ على مُجاه 

 

ب ةِ والإخاءِ والألُفةِ ب ين  الن اسِ. -10 ح   منِ أسبابِ شُيوعِ الم 
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 :(2)(1)  فضل المحبة -3

 أولًا: فضل المحبة من القرآنِ الكريمِ:
ا﴿قال تعالى:  -1 نُ وُدًّ حْم  هُمُ الر  لُ ل  ي جْع  اتِ س  الحِ  مِلُوا الص  ع  نُوا و  ذِين  آم   . (96)مريم:   ﴾إنِ  ال 

ا﴿قولُه:   لُه الُله في القلوبِ لمن شاء من عبادِه  ﴾ وُدًّ بولُ الذي يجع  ب ةُ والق  ح  لُه لهم    .هي الم  يجع 

. عب  هم الرُّ
ي قذِفُ في قلوبِ أعدائِ )التسهيل      من دونِ أن يطلُبوه بالأسبابِ التي توجِبُ ذلك كما 

 (. 417/ 3)فتح القدير للشوكاني:. ( 486/ 1لعلوم التنزيل لابن جزي:

ب ةً منِِّي ﴿وقال جل  في علاه:   -2 ح  ل يْك  م  يْتُ ع  لْق  أ   . (39)طه:  ﴾ و 

رٍ الط بريُّ  : إن     ":-رحمه الله -قال أبو جعف  ولِ في ذلك أن يقال  وابِ من الق  والذي هو أ ولى بالص 

امرأةِ  آسية   إلى  فحب به  منِِّي  ب ةً  ح  م  ل يْك   ع  يْتُ  لْق  أ  و  ثناؤه:  ل   ج  قال  كما  موسى،  على  محب ت ه  ألقى  الله  

قيل:   إن ما  قيل:  وقد  ه.  ر  عادي ت ه وش  عنه  ، حتى كف   ون  فرِع  وإلى  ورب تْه،  تْه  وغذ  تبن تْه  ، حتى  ون  فرِع 

ن رآه  ب به إلى كُلِّ م  ب ةً منِّي؛ لأن ه ح  ح   (. 58/  16)جامع البيان:. "وألقيتُ عليك م 

وكانيُّ الش  كائنةً    ":-رحمه الله-وقال  ب ةً  ح  م  الُله على موسى  ألقى  منِِّي أي:  ب ةً  ح  م  ل يْك   ع  يْتُ  لْق  أ  و 

دٌ من  ل عليه م سحةً من جمالٍ لا يراه أح  ع  ب ه، وقيل: ج  منه تعالى في قلوبِ عبادهِ لا يراه أحدٌ إلا  أح 

ب ةً، أي:   ح  لِمةُ منِِّي متعلِّقةٌ بألقيتُ، فيكونُ المعنى: ألقيتُ مني عليك م  ب ه...، وقيل: ك  الن اسِ إلا  أح 

ن أحب ه الُله أحب ه الن اسُ   (. 3/431)فتح القدير:. "أحب بْتُك، وم 

أفة  بهم:    -3 ب ة  المُؤمنِين والر  ح  وقال تعالى في بيانِ صِفةِ المحبِّين له سُبحان ه وأن  من لوازِمهِا م 

افرِِين  ﴿ ل ى الْك  ةٍ ع  ل ى الْمُؤْمنِيِن  أ عِز  ةٍ ع  يُحِبُّون هُ أ ذِل  وْمٍ يُحِبُّهُمْ و  أْتيِ الُله بقِ  وْف  ي   . (54)المائدة:  ﴾ف س 

بٍ  رج  ابنُ  الله-قال  على    ":-رحمه  ةُ  ل  الذِّ أحدُها:  بأوصافٍ:  له  المحبِّين  سُبحان ه  الُله  فوصف 

أن   إلى  يرجِعُ  وهذا  للمُؤمنِين،  حمةُ  والر  أفةُ  والر  ناحِ  الج  فضُ  وخ  الجانبِِ  ليِنُ  والمرادُ  المُؤمنِين، 

 

 الدرر السنية.  -موسوعة الأخلاق والسلوك -(1)

 للمؤلف ضمن هذه السلسلة، والله الموفق.    "فضل المحبة في الله  "توجد رسالة خاصة عن -(2)
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حمةِ   والر  أفةِ  والر  طفِ  بالع  عليهم  ويعودون  ه  أحب اء  يحبُّون  للهِ  )روائع   ."المحبِّين 

 (. 1/435التفسير:

عديُّ  الس  الله-وقال  وليِنهِم    ":-رحمه  لهم،  ونُصحِهم  لهم،  محب تهِم  من  ةٌ؛  أذِل  للمُؤمنِين  فهم 

منهم   يُطل بُ  الذي  يءِ  الش  وقُربِ  جانبِهِم،  وسُهولةِ  بهم  ورحمتهِم  ورأفتهِم،  )تيسير .  "ورِفقِهم 

 (. 235الكريم الرحمن ص: 

ب ةِ الأنصارِ للمُهاجِرين وما نت ج  عنها من الت ضحيةِ والإيثارِ:    -4 ح  ذِين   ﴿وقال تعالى في ذِكرِ م  ال  و 

ةً  اج  لا  ي جِدُون  فيِ صُدُورِهِمْ ح  يْهِمْ و  ر  إلِ  اج  نْ ه  هِمْ يُحِبُّون  م 
بْلِ ان  منِْ ق  يم 

الْإِ ار  و  ءُوا الد  ا أُوتُوا    ت ب و  ممِ 

ةٌ  اص  ص  ان  بهِِمْ خ  وْ ك  ل  نْفُسِهِمْ و  ل ى أ  رُون  ع 
يُؤْثِ ب ةً؛  .(9:)الحشر  ﴾ و  ح  يعني: أن  الله  تعالى ألقى إليهم م 

قوا عليهم أموال هم هم، وأنف   (. 9/590)تأويلات أهل السنة:  .حتى أنزلوا المهاجِرين ديار 

كثيرٍ  ابنُ  المهاجِرين ويواسونهم    ":-رحمه الله-وقال  أنفُسِهم، يحبُّون  فِ  ر  مهِم وش  ر  ك  أي: من 

دين ه.   .."بأموالهِم   ر  ن ص  من  وأحبُّوا  أحباب ه،  أحبُّوا  ولرسولهِ،  للهِ  لمحب تهِم  القرآن       وهذا  )تفسير 

 (. 851)تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص:   (8/69العظيم:

باستقامةٍ   -5 كانت  ما  والأولادِ  وجةِ  الز  ب ةِ  ح  كم  المباحةِ،  ب ةِ  ح  الم  من  رًا  صُو  ذاكِرًا  تعالى  وقال 

ةِ ﴿ واعتدالٍ:   الْفِض  و  بِ  ه  الذ  ةِ منِ   نطْ ر  الْمُق  ن اطيِرِ  الْق  و  الْب نيِن   و  اءِ  النِّس  اتِ منِ   و  ه  الش  للِن اسِ حُبُّ    زُيِّن  

آبِ  الْم  حُسْنُ  هُ  عِندْ  الُله  و  نْي ا  الدُّ ي اةِ  الْح  ت اعُ  م  لكِ   ذ  رْثِ  الْح  و  امِ  الْأ نْع  و  ةِ  م  و  الْمُس  يْلِ  الْخ  )آل   ﴾  و 

   (14عمران:

دِ لحِكمةٍ بالغةٍ،    ":-رحمه الله-قال الخازِنُ  ل  وجةِ والو  ل الُله تعالى في قلبِ الإنسانِ حُب  الز  ع  ج 

ل ذلك  ب ةُ لما حص  ح   (. 326/ 1)لباب التأويل:.  "وهي بقاءُ الت والُدِ، ولو زالت تلك الم 
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 ثانيًا: فضل المحبة من السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ: 
مسعودٍ    -1 ابنِ  حديث  من  ومسلم  البخاري  اللهِ    أخرج  رسولِ  إلى  رجلٌ  جاء  ،  صلى الله عليه وسلمقال: 

قْ بهم؟ فقال رسولُ اللهِ  ب  قومًا، ولم ي لح  : المرءُ مع صلى الله عليه وسلمفقال: يا رسول  اللهِ، كيف تقولُ في رجُلٍ أح 

 .  "من أحب  

ل هم؛ لثبوتِ الت قارُبِ ب يْن   م  لْ ع  ب  قومًا بالإخلاصِ يكونُ منِ زُمرتهِم، وإن لم يعم  يعني: من أح 

ل حاءِ والأخيارِ؛ رجاء    الصُّ ب ةِ  ح  ب ةُ إلى موافقتهِم، وفيه حثٌّ على م  ح  الم  قلوبهِم، ورب ما تؤدِّي تلك 

لاصِ من الن ارِ.   (. 14/25)عون المعبود: الل حاقِ بهم والخ 

 فإن  الله  جامعٌِ ب ين ه وبين ه في جن تهِ،    ":-رحمه الله -قال ابنُ بط الٍ 
ب  عبدًا في اللهِ ل  هذا أن  من أح  فد 

لهِ، وهذا معنى قولهِ:  م  ر عن ع  ل ه، وإنْ ق ص  قْ بهم "ومُدخِلُه مُدخ  لِ والمنزلةِ، "ولم ي لح  . يعني في العم 

الحين وإن ما أحب هم من أجلِ طاعتهِم للهِ،   -والُله أعل مُ -وبيانُ هذا المعنى   ا كان المحِبُّ للص  أن ه لم 

إذ   الحين؛  الص  ثواب   ذلك  مُعت قِد   الُله  أثاب  لها،  واعتقادًا  القُلوبِ  أعمالِ  من  لًا  عم  ب ةُ  ح  الم  وكانت 

لُ تابعٌ لها، والُله يؤتي ف ضْل ه من يشاءُ  م   (.9/333)شرح صحيح البخاري:. "النِّي ةُ هي الأصلُ، والع 

سولهِ    ":-رحمه الله -وقال الن وويُّ   ور 
الحين وأهلِ الخيرِ الأحياءِ  صلى الله عليه وسلمفيه فضلُ حُبِّ اللهِ ، والص 

 (. 16/186)شرح النووي على صحيح مسلم:           . "والأمواتِ 

عديُّ  بِ    ":-رحمه الله-وقال الس  س  سُلِ وأتباعِهم بح  ب ةِ الرُّ ح  ةِ م  هذا الحديثُ فيه: الحثُّ على قو 

يحِبُّه،   بمن  المحِبِّ  اتصالِ  ةِ  قو  على  دليلٌ  ب ة   ح  الم  فإن   هم؛  ضِدِّ ب ةِ  ح  م  من  والت حذيرُ  مراتبِهِم، 

)بهجة .  "ومناسبتهِ لأخلاقهِ، واقتدائهِ به؛ فهي دليلٌ على وجودِ ذلك، وهي أيضًا باعثةٌ على ذلك  

 (.193قلوب الأبرار ص: 

يرة     -2 جُلًا زار أخًا    ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هُر  إن  ر 

د   قريةٍ أخرى، فأرص  تهِ  (1)له في  ج  دْر  م  له على  أريدُ    (2) الُله  تريدُ؟ قال:  أين  قال:  أتى عليه  ا  فلم  ل كًا،  م 

 
دًا: أي: منت ظرًِا له. )كشف المشكل من حديثِ الصحيحين لابن الجوزي: -(1)  (. 577/  3أرصد: أقام رص 
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رُبُّها ،  (1) أخًا لي في هذه القريةِ، قال: هل لك عليه من نعِمةٍ ت  ل  ؟ قال: لا، غير  أنِّي أحب بْتُه في اللهِ عز  وج 

ب ك كما أحب بْت ه فيه  سولُ اللهِ إليك بأن  الله  قد أح   . "قال: فإنِّي ر 

الن وويُّ  الله-قال  اللهِ    ":-رحمه  لحُبِّ  وأن ها سببٌ  تعالى،   
اللهِ ب ةِ في  ح  الم  ف ضلُ  الحديثِ  في هذا 

بد    (. 16/124)شرح النووي على صحيح مسلم:      "تعالى الع 

، والت زاوُرِ فيه.  
)تطريز رياض الصالحين لفيصل  وفيه أيضًا: دليلٌ على عِظ مِ ف ضلِ الحُبِّ في اللهِ

 (. 247المبارك ص: 

بلٍ    -3 ذ بي دِه،    صلى الله عليه وسلمأن  رسول  اللهِ    وأخرج أبو داود والنسائي وأحمد من حديث مُعاذِ بنِ ج  أخ 

كُلِّ    "وقال: دُبُرِ  ن  في  ع  ت د  مُعاذُ، لا  يا  إنِّي لأحِبُّك، فقال: أوصيك   
إنِّي لأحِبُّك، واللهِ يا معاذُ، واللهِ 

عِبادتكِ وحُسنِ  وشُكْرِك،  ذِكْرِك،  على  أعِنِّي  الل هُم   تقولُ:  نتائج .  "  صلاةٍ  في  ابن حجر  )صححه 

 (. 2/297الأفكار: 

لأحِبُّك  ":صلى الله عليه وسلموقولُه   إنِّي   
فقال:"واللهِ له.  ب ةِ  ح  الم  إظهارُ  له  بُّ  يستح  أحدًا  ب   أح  من  أن   فيه   :"  

قِب ها  ع  أي:  كُلِّ صلاةٍ،  دُبُرِ  في  ن   تتُرك  فلا  ب ةِ  ح  الم  هذه  ثبات   أردْت   إذا  ن   ع  تد  لا  مُعاذُ،  يا  أوصيك 

ها أو في آخِرِها  لْف   (. 4/269)عون المعبود:   وخ 

عُث يمين ابنُ  ب لٍ    ":-رحمه الله-وقال  بنِ ج  لمعاذِ  بةٌ عظيمةٌ  نق  م  نبي نا  وهذه  أن   أن ه    صلى الله عليه وسلم؛  م  أقس 

خِرُ لحبيبهِ إلا  ما هو خيرٌ له    (. 5/502)شرح رياض الصالحين:. "يحِبُّه، والمحِبُّ لا يد 

يرة     -4 لا تدخُلون الجن ة     ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسولُ اللهِ    وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هُر 

لام    الس  أفشُوا  تحاب بْتُم؟  لْتُموه  فع  إذا  أدُلُّكم على شيءٍ  لا  أو  تحابُّوا،  حت ى  تُؤمنِوا  ولا  تؤمنِوا،  حت ى 

 .  "بين كم 

 

يت بذلك؛ لأن  الناس  ي درُجون عليها، أي: ي مضون وي مشون. )شرح النووي على   -(2) جةُ: هي الط ريقُ، سُمِّ دْر  الم 

 (. 124/  16مسلم:

ب بِ ذلك. )شرح النووي على مسلم:  -(1) ضُ إليه بس   (. 124/  16ت رُبُّها، أي: تقومُ بإصلاحِها وت نه 
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الن وويُّ   - إيمانُكم  "ولا تؤمنِوا حت ى تحابُّوا  ": صلى الله عليه وسلمفقولُه    ":-رحمه الله-قال  ي كمُلُ  . معناه: لا 

 (. 2/36)شرح النووي على صحيح مسلم:. "ولا ي صلُحُ حالُكم في الإيمانِ إلا  بالت حابِّ 

عُث يمين  - ابنُ  الله-وقال  لا    ":-رحمه  وأن ه  الإيمانِ،  كمالِ  من  ب ة   ح  الم  أن   على  دليلٌ  هذا  ففي 

لام  ب يْن  إخوانهِ،  ب ةِ أن يفشِي  الإنسانُ الس  ح  ي كمُلُ إيمانُ العبدِ حت ى يحِب  أخاه، وأن  من أسبابِ الم 

فه أو لم ي عرِفْه؛ فإن  هذا من أسبابِ  ر  قِي ه من المُؤمنِين، سواءٌ ع  لِّم  على من ل  ه ويُعلنِ ه، ويُس  أي: يُظهِر 

الن اسِ  ب   أقر  كان  ولو  كرِهْت ه  ض   أعر  وإذا  أحب بْت ه،  عليك  ل م  وس  رجلٌ  بك  مر   إذا  ولذلك  ب ةِ؛  ح  الم 

 (.3/265)شرح رياض الصالحين:. "إليك 

يرة     -5 سبعةٌ يُظلُِّهم    ": صلى الله عليه وسلمقال: قال رسولُ اللهِ    وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هُر 

قا عليه   ر   .  "الُله في ظلِِّه يوم  لا ظلِ  إلا  ظلُِّه... وذكر منهم.. ورجلانِ تحاب ا في اللهِ، اجتمعا عليه وتف 

نِ  قا عليه ":صلى الله عليه وسلم قولُه ":-رحمه الله-قال ابنُ الملقِّ ر  : أي  "ورجلانِ تحاب ا في اللهِ، اجتمعا عليه وتف 

هما على ذلك  ، واستمرار 
ب بُ اجتماعِهما حب  اللهِ قا على حبِّه، وكان س  ر   وتف 

عا على حُبِّ اللهِ اجت م 

اجتماعِهما  اللهِ حال   منهما صاحِب ه في  واحدٍ  كُلِّ  حُبِّ  وهما صادقانِ في  قا من مجلسِِهما  ر  تف  حت ى 

اتِ؛ فإن  الحُب  في اللهِ  وافتراقِهما، وفيه: الحثُّ على مثِلِ ذلك، وبيانُ عظيمِ ف ضلهِ، وهو من المُهِم 

 (. 6/449)التوضيح لابن الملقن:       ."والبُغض  في اللهِ من الإيمانِ 

نعانيُّ الص  الله-  وقال  جمع    ":-رحمه  أي:  عليه،  قا  ر  وتف  عليه  اجتمعا   ،
اللهِ في  تحاب ا  ورجلانِ 

يحفظانِ   المرادُ:  أو   ، دُنيويٌّ عارِضٌ  ب يْن هما  قْ  رِّ يُف  لم  عليه،  بالموتِ  قا  وافت ر   ،
اللهِ في  الحُبُّ  ب يْن هما 

ب ةُ لا تكونُ إلا    ح  صلةً واحدةً مع أن ها ثنتانِ؛ لأن  الم  ت هذه خ  يبةِ، وعُد   في الحُضورِ والغ 
الحُب  في اللهِ

 (. 6/369)التنوير:        . "ب يْن  اثنينِ 

 

 ثالثًا: فضل المحبة من أقوالِ السَّلَفِ والعُلَماءِ وغَيِرهم: 
، ومما قال فيه:  كتب  عليٌّ    -1 ه مصر  لْب ك  "عهدًا لمالكٍِ الأشت رِ الن خعيِّ حين  ولا  ... وأشعِرْ ق 

ب ة  لهم، واللُّطف  بهم   ح  عي ةِ، والم  حمة  بالر   (. 315/ 1)التذكرة الحمدونية:.  "الر 
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هبُ بنُ مُن بِّهٍ  -2 ب ةِ  ": -رحمه الله-وقال و  ح   . "من عُرِف بالفُجورِ والخديعةِ لم يُوث قْ إليه في الم 

 (. 63/ 4)حلية الأولياء وطبقات الأصفياء:        

يلُ بنُ عِياضٍ   -3 ، وكُلُّ    ":-رحمه الله -وقال الفُض  زق  ب ة  كما ي قسِمُ الرِّ ح  إن  الله  تعالى ي قسِمُ الم 

 (. 99/ 8:المصدر السابق).  "ذا من اللهِ تعالى 

اقُ   -4 الور  بكرٍ  أبو  الله-وقال  عن   ": -رحمه  ياست ينِ  الر  ذا  طاهرٍ  بن    
اللهِ عبد   المأمونُ  سأل 

لةِ،   صلِ المُشاك  بو  المتقاطعِةِ  النُّفوسِ  ت جواهِرُ  المُؤمنِين، إذا تقاد ح  يا أمير   ، ما هو؟ فقال:  الحُبِّ

رُ من  و  كُ لإشراقهِا طبائعُِ الحياةِ، فيتص  ر  ث ت منها لمحةُ نورٍ ت ستضيءُ بها بواطنُِ الأعضاءِ، فتتح  انب ع 

الحُب    ى  م  يُس  بخواطرِِها،  مت صِلٌ  للن فسِ،  حاضرٌ  خلقٌ  عبد .  "ذلك  لابن  الفريد  )العقد 

 (. 2/167:ربه

لقُ    ":-رحمه الله-وقال يحيى بنُ مُعاذٍ   -5  يُحِبُّك الخ 
دْرِ حُبِّك للهِ )صفة الصفوة لابن  .  "على ق 

 (. 2/295الجوزي:

مُ بنُ سِنانٍ   -6 ر  ل  إلا  أقب ل  الُله بقلوبِ    ": -رحمه الله-وقال ه   عز  وج 
ما أقب ل  عبدٌ بقلبهِ إلى اللهِ

ت هم   ت هم ورحم   (. 299)الزهد الكبير للبيهقي ص: . "أهلِ الإيمانِ إليه، حت ى يرزُق ه مود 

عالبيُّ   -7
ب ةُ ثمنٌ لكُلِّ شيءٍ وإن غلا، وسُل مٌ إلى كُلِّ شيءٍ وإن علا    ":-رحمه الله-وقال الث  ح  الم 

 (. 130)سحر البلاغة ص:   . "

معاذٍ   -8 بنُ  يحيى  الله-وقال  فاءُ    ":-رحمه  الج  ي نقُصُها  ولا  البرُّ  يزيدُها  لا  ب ةِ  ح  الم       . "حقيقةُ 

 (. 2/411)محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني:

الجُن يدُ   -9 ق طت شُروطُ الأد بِ    ": -رحمه الله-وقال  ب ةُ س  ح  الم  ت  ح  )لباب الْداب     .  "إذا ص 

 (. 231لأسامة بن منقذ ص: 

اغِبُ   -10 دْلِ؛    ":-رحمه الله -وقال الر  ب ةِ لاستغن وا بها عن الع  ح  لوا بالم  لو تحاب  الن اسُ وتعام 

ب ةُ   ح  الم  دُ  توج  لا  حيثُ  لُ  يُستعم  ب ةِ،  ح  الم  ليفةُ  خ  دلُ  الع  قيل:  الشريعة .  "فقد  مكارم  إلى  )الذريعة 

 (. 257ص: 
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أيضًا:  - وإذا    "وقال  مِلوا،  ع  نوا  تعاو  وإذا  نوا،  تعاو  لوا  تواص  وإذا  لوا،  تواص  تحابُّوا  إذا  قومٍ  كُلُّ 

روا وبورك  لهم   روا عُمِّ م  روا، وإذا ع  م  مِلوا ع   (. المصدر السابق).  "ع 

ت يمي ة    -11 ابنُ  لذاتهِ،    ":-رحمه الله-وقال  كان الُله هو المحبوب   خص  للهِ  الش  إن ك إذا أحب بت  

رْت  الن بي    رْت  محبوب  الحقِّ فأحب بْت ه؛ فازداد حبُّك للهِ، كما إذا ذك  رْت ه في قلبكِ تصو   صلى الله عليه وسلمفكل ما تصو 

رْت هم في قلبكِ، فإن  ذلك يجذبُ قلب ك إلى  الحين، وتصو  لين وأصحاب هم الص  والأنبياء  قبل ه والمُرس 

ب ةِ اللهِ، والمحِبُّ   ح  مِ عليهم وبهم، إذا كُنت  تحِبُّهم للهِ. فالمحبوبُ للهِ يجذِبُ إلى م  ، المنع 
ب ةِ اللهِ ح  م 

للهِ إذا أحب  شخصًا للهِ فإن  الله  هو محبوبُه، فهو يحِبُّ أن يجذِب ه إلى اللهِ تعالى، وكُلٌّ من المحبِّ للهِ  

 (. 10/608)مجموع الفتاوى:   . "والمحبوبِ للهِ ي جذِبُ إلى اللهِ 

القيِّمِ   -12 ابنُ  الله-وقال  دْرِ    ":-رحمه  ق  وعلى  جاءِ،  والر  بالخوفِ  مصحوبةٌ  فهي  ب ةٍ  ح  م  كلُّ 

نهِا من ق لبِ المحِبِّ يشت دُّ خوفُه ورجاؤه   (.43/ 2)مدارج السالكين .  "تمكُّ

يِّمِ أيضًا  - كبِ ت جنودُه معه، فكان    ": -رحمه الله-وقال ابنُ الق  إذا ساف ر  المحِبُّ للقاءِ محبوبهِ ر 

على  عُها  يجم  وفُ  والخ  ي سوقُها،  وقُ  والش   ، طيِِّ بالم  يحدو  جاءُ  والر  رِ، 
سك  الع  مةِ  مقدِّ في  الحُبُّ 

تْ تُقادِمُ الحبيب  باللِّقاءِ  ج  صلِ خر  ف قدوم  بل دِ الو   (. 77)الفوائد ص:  . "الط ريقِ، فإذا شار 
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 من فضل وفوائدُ الَمحَبَّةِ كذلك: 
 دلالةٌ على كمالِ الإيمانِ وحُسنِ الإسلامِ.  -1

دُّ من حُرِم منها    -2 رُّ العُيونُ، بل إن ها هي الحياةُ التي يُع  ي الأرواح  والقلوب  وبها ت ق  ذِّ ب ةُ تُغ  ح  الم 

 من جملةِ الأمواتِ. 

دائدِِ والكُرُباتِ.  -3 ب ةِ عِند  الش  ح  رُ آثارُ الم   تظه 

نيا، الموصِلُ إلى نعيمِ وسرورِ الْخرةِ.  -4 رورُ في الدُّ ب ةِ الن عيمُ والسُّ ح   من ثمارِ الم 

سولهِ.  -5  ور 
ب ةِ اللهِ ح   من م 

ب ةُ الإخوانِ في اللهِ ح   م 

إلا     -6 يوم  لا ظلِ   تعالى   
اللهِ بظلِِّ  يستظلُِّون  الذين  اللهِ من  المتحابِّين في  لُ  يجع   

اللهِ الت حابُّ في 

 ظلُِّه.

ق حبُّه لأخيه ما يحِبُّه لنفسِه، وفي هذا ما يخلِّصُه من داءِ   -7 لا يكت مِلُ إيمانُ المرءِ إلا  إذا تحق 

 الأناني ةِ. 

الن فسي ةِ.    -8 احةِ  بالر  م   وينع  ضا  الرِّ ط عم   فيذوق   الإيمانِ،  حلاوة   المرءُ  يستشعِر   )نضرة  أن 

 (. 8/3356النعيم:

عِ تؤدِّي إلى تماسُكهِ وترابُطهِ.  -9 ب ةِ ب يْن  أفرادِ المجت م  ح   شُيوعُ الم 

ب ةُ تفت حُ الباب  للت عاوُنِ على البرِِّ والت قوى. -10 ح   الم 

دِ والحِقدِ.  -11 س  لِّصُ الن فس  من أمراضِها كالح  ب ةُ تخ  ح   الم 

ب ةُ طريقٌ إلى راحةِ البالِ وطُمأنينةِ الن فسِ. -12 ح   الم 
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 :(1) فضل المواساة -4

 أولًا: فضل المواساة من القرآنِ الكريمِ: 
تعالى:    -1 ل كُمْ  ﴿قال  ع  ل  يْر   الْخ  لُوا  افْع  و  ب كُمْ  ر  اعْبُدُوا  و  اسْجُدُوا  و  عُوا  ارْك  نُوا  آم  ذِين   ال  ا  أ يُّه  ي ا 

قةُ   ( 77)الحج:    ﴾  تُفْلحُِون   ف  أفةُ والش  ةٌ في أنواعِ الخيراتِ، ومن أعظ مِها الر  وهذه الْيةُ الكريمةُ عام 

الحاجةِ.   وأهلِ  راءِ  الفُق  ومواساةُ  اللهِ،  لقِ  خ  للثعالبي:على  القرآن  تفسير  في  الحسان  / 4)الجواهر 

138 .) 

ذلك:    -2 في  داخِلةٌ  والمُواساةُ  والت قوى،  البرُِّ  فيه  ما  على  الت عاوُنِ  على  الحثِّ  في  تعالى  وقال 

دِي﴿ إنِ  الله  ش  ات قُوا الله   انِ و  الْعُدْو  ثْمِ و 
الْإِ ل ى  نُوا ع  او  ت ع  لا   ى و  الت قْو  الْبرِِّ و  ل ى  نُوا ع  او  ت ع  ابِ و   ﴾  دُ الْعِق 

 . (2)المائدة: 

ندْاد   م  يز  خُو  ابنُ  الله-قال  على    ":-رحمه  فواجِبٌ  بوجوهٍ،  يكونُ  والت قوى  البرِّ  على  الت عاوُنُ 

جاعتهِ في سبيلِ اللهِ، وأن  جاعُ بش  هم، ويُعين هم الغنيُّ بمالهِ، والشُّ م 
لِّ العالمِ أن يعين  الن اس  بعِلمِه فيُع 

مون متظاهِرين كالي دِ الواحِدةِ 
 (. 6/47)الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:. "يكون  المُسلِ

لقِ وما فيها من مواساةٍ لهم:    -3 ثِّ على القيامِ بحُقوقِ الخ  ا الْقُرْب ى  ﴿وقال تعالى في الح  آتِ ذ  و 

بيِلِ  ابْن  الس  الْمِسْكيِن  و  هُ و  ق   . (26)الإسراء:  ﴾ ح 

راءُ   لةِ، وكذا المساكينُ، وهم الفُق   للعبدِ المُؤمنِِ بإيتاءِ قرابتهِ حقوق هم من البرِِّ والصِّ
فـهذا أمرُ اللهِ

الإحسانِ   من  هم  ق  ح  هم 
بإعطائِ المُؤمنِ   تعالى  ر  أم  فهؤلاء  الفقرُ،  ل هم  وأذ  الفاقةُ  ن تْهم  مسك  الذين 

يافةِ   الضِّ ه من  المسافرُِ يُعطى حق  بيلِ، وهو  الس  ابنُ  يِّبةِ، وكذا  الط  مةِ 
لِ الغِذاءِ والك  بالكسِاءِ أو  إليهم، 

إلى طريقِه   وإرشادِه  تأمينهِ  ذلك مع  إلى  احتاج   إن  رِه  ف  س  التفاسير لأبي .  "والمساعدةِ على  )أيسر 

 (.3/188بكر الجزائري: 

 
 الدرر السنية.  -موسوعة الأخلاق والسلوك -1()
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بإطعامهِم:    -4 والمساكينِ  راءِ  الفُق  مواساة   مادِحًا  تعالى  حُبِّهِ  ﴿ وقال  ل ى  ع  ام   الط ع  يُطْعِمُون   و 

أ سِيرًا) و  ي تيِمًا  و  شُكُورًا 8مسِْكيِناً  لا   و  اءً  ز  ج  منِْكُمْ  نُرِيدُ  لا   اللهِ  جْهِ  لوِ  نُطْعِمُكُمْ  ا  إنِ م   )﴾ 

 . ( 8،9)الإنسان:

ازيُّ  الر  المحتاجين والمُواساةِ    ":-رحمه الله-قال  إلى  الط عامِ كنايةٌ عن الإحسانِ  قالوا: إطعامُ 

هو  الإحسانِ  أنواعِ  ف   أشر  أن   ذلك:  جهُ  وو  ينهِ،  بع  بالط عامِ  ذلك  يكُنْ  لم  وإن  كان  بأيِّ وجهٍ  معهم 

 (. 30/215)مفاتيح الغيب:. "الإحسانُ بالط عامِ، وذلك لأن  قوِام  الأبدانِ بالط عامِ ولا حياة  إلا  به  

ه    -5 تعالى مواسيًا رسول  مثِلِ    صلى الله عليه وسلموقال  عِ في  ردِ والمجت م  للف  أحُدٍ، وهي مواساةٌ  يوم   وأصحاب ه 

)﴿تلك الحالِ:   نْتُمُ الْأ عْل وْن  إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمنِيِن  أ  نُوا و  لا  ت حْز  لا  ت هِنُوا و  دْ 139و  ق  رْحٌ ف  سْكُمْ ق  ( إنِْ ي مْس 

ت   ي  و  نُوا  آم  ذِين   ال  الُله  ليِ عْل م   و  الن اسِ  ب يْن   ا  اوِلُه  نُد  الْأ ي امُ  تلِْك   و  مثِْلُهُ  رْحٌ  ق  وْم   الْق  اء   م س   د  شُه  منِْكُمْ  خِذ  

( الظ المِِين  يُحِبُّ  لا   الُله  )140و  افرِِين  الْك  ق   ي مْح  و  نُوا  آم  ذِين   ال  الُله  ص   حِّ ليُِم  و  أ نْ  141(  سِبْتُمْ  ح  أ مْ   )

ابرِِين   ي عْل م  الص  دُوا منِْكُمْ و  اه  ذِين  ج  عْل مِ الُله ال  ا ي  م  ل  ن ة  و   (  142 - 139)آل عمران:  ﴾  ت دْخُلُوا الْج 

الط ب ريُّ  الله -قال  اللهِ    ":-رحمه  سولِ  ر  لأصحابِ  تعزيةٌ  ذِكرُه  تعالى  اللهِ  من  ما   صلى الله عليه وسلمهذا  على 

تلِ بأُحُدٍ   (. 6/76)جامع البيان:. "أصابهم من الجِراحِ والق 

 ثانيًا: فضل المواساة من السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ: 
إن  المُؤمنِ  للمُؤمنِِ    "قال:  صلى الله عليه وسلمعن الن بي    أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى    -1

ه  ب ك أصابع   .  "كالبُنيانِ ي شُدُّ بعضُه بعضًا، وش 

نيا والْخرةِ مندوبٌ إليه    ":-رحمه الله -قال ابنُ بط الٍ  تعاوُنُ المُؤمنِين بعضِهم بعضًا في أمورِ الدُّ

 (. 227/ 9)شرح صحيح البخاري:. "بهذا الحديثِ، وذلك من مكارِمِ الأخلاقِ  

يرة     -2 هُر  أبي  حديث  من  مسلم  الإمام  اللهِ    وأخرج  رسولُ  قال  عن    ": صلى الله عليه وسلمقال:  نف س  من 

ر الُله    (1) مُؤمنٍِ كُربةً  ر على مُعسِرٍ يس  بِ يومِ القيامةِ، ومن ي س  نيا نف س الُله عنه كُربةً من كُر  بِ الدُّ من كُر 

 
جها. )إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض:  -(1)  (. 195/  8من نف س عن مُؤمنٍِ كُربةً: أي: أزالها عنه وفر 
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نيا والْخرةِ، والُله في عونِ العبدِ ما كان العبدُ  ت ر مُسلِمًا ست ره الُله في الدُّ نيا والْخرةِ، ومن س  عليه في الدُّ

 .  "في عونِ أخيه 

العيدِ  دقيقِ  ابنُ  الله-قال  والقواعدِ    ":-رحمه  العلومِ  من  لأنواعٍ  جامعٌ  عظيمٌ  الحديثُ  هذا 

رُ من عِلمٍ أو مالٍ، أو معاونةٍ، أو إشارةٍ  والْدابِ، فيه فضلُ قضاءِ حوائجِِ المُسلمِين ونفعِهم بما يتيس 

 (. 119)شرح الأربعين النووية ص: . "بمصلحةٍ، أو نصيحةٍ، أو غيرِ ذلك 

يرة     -3 هُر  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري  الله    وأخرج  رسول  قال  أتى    ":صلى الله عليه وسلمقال:  إذا 

ليِ   و  فإن ه  تينِ؛ 
أُكل  أو  أُكلةً  أو  ت ينِ  لُقم  أو  لُقمةً  فلْيُناوِلْه  معه،  يُجلسِْه  لم  فإنْ  بطعامهِ،  كم خادِمُه  د  أح 

ه  .  "(1)عِلاج 

ينيُّ  ثُّ على مكارمِ الأخلاقِ، وهو المُواساةُ في الط عامِ، لا سي ما في    ": -رحمه الله-قال الع  فيه الح 

رائحت ه   م   وش  نفسُه  به  ل ق ت  وتع  ان ه،  ودُخ  ه  ر  ح  ل  تحم  لأن ه  ل ه؛  وحم  ن عه  ص  م ن  قِّ  )عمدة .  "ح 

 (. 13/114القاري:

رٍ مع الن بيِّ    "قال:  وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي سعيدٍ الخُدْريِّ    -4
ف  بينما نحن في س 

ه يميناً وشمالًا، فقال رسولُ اللهِ    صلى الله عليه وسلم ر  ل ي صرِفُ ب ص  ع  : من صلى الله عليه وسلمإذ جاء رجلٌ على راحلةٍ له، قال: فج 

ن لا   (2) كان معه ف ضلُ ظ هرٍ  فلْي عُدْ به على م ن لا ظ هر  له، ومن كان له فضلٌ منِ زادٍ فلْي عُدْ به على م 

دٍ من ا في ف ضلٍ! ق  لأح  ر حتى رأينا أن ه لا ح  ك  ر من أصنافِ المالِ ما ذ  ك   .  "زاد له، قال: فذ 

الن وويُّ  قةُ عليه إذا كان محتاجًا، وإن كان له    ":-رحمه الله-قال  د  بيلِ والص  ابنِ الس  فيه مواساةُ 

كاةِ في هذه الحالِ   ط نهِ؛ ولهذا يُعطى من الز  )شرح النووي  .  "راحلةٌ وعليه ثيابٌ أو كان موسِرًا في و 

 (. 12/32على مسلم:

 
ى   -(1) لْيِ، وهو القُربِ، أي: قاس  ا من الو  ا من الوِلايةِ، أي: تول ى ذلك، وإم  ، إم  ليِ  ه. وقولُه: و 

مل  ليِ  ع  ه: أي و  ولي علاج 

 (. 114/ 13كُلفة  اتِّخاذِه. )عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني: 

بُ. وفضلُ ظهرٍ، أي: داب ةٌ زائدةٌ على ق دْرِ حاجتهِا. )كشف المشكل من حديثِ الصحيحين لابن   -(2) ا يُرك  الظ هْر: م 

 (.  243/  5( )المفاتيح في شرح المصابيح للمظهري: 178/  3الجوزي: 
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سولُ الله   وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هُريرة     -5 إن  الله  تعالى ي قولُ    ":صلى الله عليه وسلم قال: قال ر 

؟! قال:  بُّ العال مين  ، كيف  أعودُك وأنت  ر  بِّ رِضْتُ فل م ت عُدْني. قال: يا ر  ، م  م  ي وم  القيامةِ: يا ابن  آد 

  ، م  آد  ابن   يا  ه؟  عِند  جدْت ني  لو  عُدْت ه  ل و  أن ك  لِمت   ع  ا  أم  ت عُدْه؟  فل م  رِض   م  فُلانًا  بدي  أن  ع  لِمت   ع  ا  أم 

أن ه  لِمت   ع  ا  أم  قال:  ؟!  العال مين  بُّ  ر  وأنت   أُطعِمُك  كيف    ، بِّ ر  يا  قال:  تُطعِمْني.  فل م  مْتُك  است طع 

م،  آد  ابن   يا  دْت  ذلك عِندي؟  ج  لو  مْت ه  ل و أطع  أن ك  لِمت   ا ع  أم  تُطعِمْه؟  بدي فُلانٌ فل م  ك ع  م  است طع 

بدي فُلانٌ  ؟! قال: است سْقاك ع  بُّ العال مين  بِّ كيف  أسقيك وأنت  ر  است سقيتُك فل م ت سقِني. قال: يا ر 

دت  ذلك عِندي؟ قيت ه وج  لِمت  أن ك ل و س  ا ع   .  "فل م ت سقِه، أم 

 ثالثًا: فضل المواساة من أقوالِ السَّلَفِ والعُلَماءِ: 
أنينةِ، وأعطهِ من نفسِك    ":قال عليٌّ    -1 الطُّم  كُل   له  تبذُلْ  المروءةِ، ولا  كُل   ابذُلْ لصديقِك 

 (. 3/567)الْداب الشرعية لابن مفلح:. "كُل  المُواساةِ، ولا تُفْضِ إليه بكُلِّ الأسرارِ  

علي   أيضًا  ويُروى    - قال:  عن  ع    "أن ه  ون ف  وأعان  ل  ص  و  ن  م  مين 
المُسلِ )سنن    ."خيرُ 

 (. 94( )قمع الحرص للقرطبي ص: 382الصالحين للباجي ص: 

ر    -2 عُم  ابنُ  الُله عنهما  -وقال  ضِي   ثم     ":-ر  مِ، 
المُسلِ أخيه  بدينارِه من  أولى  دُنا  أح  ما  كُن ا  لقد 

ل فُ   ب ت المُواساةُ فكان الس  ب ذلك فكانت المُواساةُ، ثم  ذه  / 24)الجامع لمسائل المدونة:     . "ذه 

 (. 552/  18( )البيان والتحصيل لابن رشد الجد:136

نُ   -3 س  الح  الله-وقال  يا    ":-رحمه  فيقولُ:  ليُصبحُِ  منهم  جُل   الر  وإن   مين، 
المُسلِ هِدتُ  ع  لقد 

أهليِ هْ  يا  مسِكين كم!  مسِكين كم  أهليِ هْ،  يا  أهليِ هْ  يا  كم!  يتيم  كم  يتيم  أهليِ هْ،  يا  كم    أهليِ هْ  جار  أهليِ هْ،  يا 

كم!   (. 139:)الأدب المفرد للبخاري  ."جار 

ق يسٍ   -4 بنُ  الأحن فُ  الله-وقال  في    ":-رحمه  الإنصافُ  المحب ةُ:  بهن   تُجت ل بُ  خِصالٍ  ثلاثُ 

ةِ  ةِ، والانطواءُ على المود  د   (. 24/341)تاريخ دمشق لابن عساكر:. "المعاشرةِ، والمُواساةُ في الشِّ

5-   : م  أده  بنُ  إبراهيمُ  المُؤمنِين    "وقال  أخلاقِ  من  لأبي  .  "المُواساةُ  الأولياء  )حلية 

 (. 7/370نعيم:
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دينارٍ   -6 بنُ  ل مةُ  س  فقيهًا    ":-رحمه الله-وقال  برًا  أربعين ح  أسل م   بنِ  زيدِ  رأيتُنا في مجلسِِ  لقد 

ي  فيها مُتمارِيانِ ولا مُتنازِعانِ في حديثٍ  
صلةٍ منا الت واسي بما في أيدينا، فما رُئِ )المعرفة      . "أدنى خ 

 (. 676/ 1والتاريخ ليعقوب بن سفيان:

قُت يبة    -7 ابنُ  الله-وقال  المُواساةِ    ":-رحمه  بمِثلِ  مُ  النِّع  ن ت  حُصِّ لابن  .  "لا  الأخبار  )عيون 

 (. 1/388قتيبة:

دًا حتى تعرِف  موارِد  أمورِه    "ورُوِي  أن  رجُلًا من عبدِ القيسِ قال لابنهِ:  -8 ، لا تواخِ أح  أي بُن ي 

عِند   والمُواساةِ  ثرةِ،  الع  إقالةِ  على  فآخِه   ، العِشرة  منه  ضِيت   ور  الخبر   استبط نْت   فإذا  ها،  ومصادِر 

 (. 22)الموشى ص:      . "العُسرةِ 

لامِ   -9 الس  عبدِ  بنُ  العِزُّ  الله-وقال  احبِ    ":-رحمه  الص  وتسويةُ  خاءِ  والر  ةِ  د  الشِّ في  المُواساةُ 

على  ه  ن فس  رْ 
يؤثِ لم  إذ  حبةِ؛  الصُّ وجميلِ  العِشرةِ  وحُسنِ  المروءاتِ  أبوابِ  لِ  أفض  من  بالن فسِ 

وجاتِ   الأقارِبِ والز  قِّ  مْها عليه، ولا سي ما في ح  دِّ يُق  ولم  المعارف والأحوال .  "صاحِبهِ،  )شجرة 

 (. 174ص: 

 ومن فضل وفوائِدُ الُمواساةِ كذلك: 
جاتِ. -1 ر  نوبِ ورفعِ الد   أن ها من أسبابِ مغفرةِ الذُّ

 

 ومحب ةِ الخلقِ. -2
 من أسبابِ محب ةِ اللهِ

 

مين، ودعمُ رُوحِ الت عاوُنِ والإخاءِ ب يْن هم.  - 3
وابطِ ب يْن  المُسلِ  تقويةُ الر 

 

 الت خفيفُ عن المهمومين والمكروبين، وتسليتُهم والت هوينُ عليهم.  -4
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دِ والبغضاءِ من النُّفوسِ.  -5  إزالةُ الحقدِ والحس 

 

 أن ها من عواملِِ زيادةِ الإيمانِ وتقويتهِ.  - 6

 

عِ.  -7  حصولُ الت كافُلِ ب يْن  أفرادِ المجت م 

 

 مساعدةُ المحتاجين وقضاءُ حاجاتهِم.  -8

 

 ترتُّبُ الأجرِ في الْخِرةِ. -9

نِ، إلى غيرِ   -10 س  الح  البركةِ، والث ناءِ  وءِ، وحُصولِ  السُّ نيا، كدفعِ  الدُّ المُواساةِ في  نيُ ثمراتِ  ج 

 ذلك. 
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 :(1) فضل النصرة -5

 أولًا: فضل النصرة من القُرآنِ الكريمِ:
انِ  ﴿ قال تعالى:    -1 الْوِلْد  اءِ و  النِّس  الِ و  ج  فِين  منِ  الرِّ الْمُسْت ضْع   و 

بيِلِ اللهِ اتلُِون  فيِ س  كُمْ لا  تُق  ا ل  م  و 

ليًِّا و  دُنْك   ل  منِْ  ن ا  ل  لْ  اجْع  و  ا  أ هْلُه  الظ المِِ  رْي ةِ  الْق  ذِهِ  ه  منِْ  أ خْرِجْن ا  ب ن ا  ر  ي قُولُون   ذِين   منِْ   ال  ن ا  ل  لْ  اجْع  و 

دُنْك  ن صِيرًا  . (75)النساء:   ﴾  ل 

ه المُؤمنِين على الجهادِ في   "في هذه الْيةِ:  -رحمه الله -قال الحافظُِ ابنُ كثيرٍ  ضُ تعالى عباد  رِّ يُح 

مين  المُتب رِّ بيانِ،  والصِّ والنِّساءِ  جالِ  الرِّ من  ة   بمك  فين   المُستضع  استنقاذِ  في  عيِ  الس  وعلى  سبيلهِ، 

الظ المِِ ﴿بالمُقامِ بها؛ ولهذا قال تعالى:   رْي ةِ  الْق  ذِهِ  أ خْرِجْن ا منِْ ه  ب ن ا  ر  ي قُولُون   ذِين    ( 75)النساء:    ﴾ال 

تعالى:   كقولهِ  ة ،  مك  تْك  ﴿يعني:  ج  أ خْر  تيِ  ال  رْي تكِ   ق  منِْ  ةً  قُو  دُّ  أ ش  هِي   رْي ةٍ 
ق  منِْ  أ يِّنْ  ك  )محمد:    ﴾و 

 (. 2/358)تفسير ابن كثير: .(13

ذِين  ﴿وقال تعالى:    -2 ال   و 
بيِلِ اللهِ نْفُسِهِمْ فيِ س  أ  الهِِمْ و  بأِ مْو  دُوا  اه  ج  رُوا و  اج  ه  نُوا و  ذِين  آم  ال  إنِ  

ي تهِِمْ  لا  كُمْ منِْ و  ا ل  اجِرُوا م  مْ يُه  ل  نُوا و  ذِين  آم  ال  ك  ب عْضُهُمْ أ وْليِ اءُ ب عْضٍ و 
ئِ رُوا أُول  ن ص  وْا و  يْءٍ آو   منِْ ش 

ب يْن هُمْ مِ  ل ى ق وْمٍ ب يْن كُمْ و  ل يْكُمُ الن صْرُ إلِا  ع  ع  ينِ ف  رُوكُمْ فيِ الدِّ إنِِ اسْت نْص  اجِرُوا و  ت ى يُه  ا ح  الُله بمِ  يث اقٌ و 

لُون  ب صِيرٌ   . (72)الأنفال:  ﴾  ت عْم 

الط بريُّ  ينِ ﴿   ":-رحمه الله-قال  الدِّ فيِ  رُوكُمْ  اسْت نْص  إنِِ  الذين    ﴾و  ركم هؤلاء  استنص  إنِ  يقولُ: 

ينِ يعني بأن هم من أهلِ دينكِم نوا ولم يهاجِروا فيِ الدِّ على أعدائكِم وأعدائِهم من المُشرِكين،    -آم 

المُؤمنِون أيُّها  والأنصارِ   -فعليكم  المهاجِرين  ب يْن كُمْ    -من  ق وْمٍ  ل ى  ع  ي ستنصِروكم  أن  إلا   الن صرُ، 

يحارِب ه   ألا   بعضٍ  على  بعضُكم  به  ث ق   و  قد  هدٌ  ع  يعني:  ميِث اقٌ،  ب يْن هُمْ  )تفسير .  "و 

 (. 11/294الطبري:

 

 
 الدرر السنية.  -موسوعة الأخلاق والسلوك -1()
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بيِّ  ر  ل يْكُمُ الن صْرُ ﴿في هذه الْية    -رحمه الله-وقال ابنُ الع  ينِ ف ع  رُوكُمْ فيِ الدِّ إنِِ اسْت نْص  يريدُ:    ﴾ و 

إلا    ف رضٌ،  عليكم  فذلك  فأعينوهم،  مالٍ لاستنقاذِهم  أو  بنفيرٍ  ون كم  ع  ربِ  الح  أرضِ  من  وا  ع  د  إن 

هدُ، أو يُنب ذ  على سواءٍ. إلا  أن يكونوا  على قومٍ بينكم وب يْن هم عهدٌ، فلا تقاتلِوهم عليهم حت ى ي تمِ  الع 

نِ، بألا  يبقى من ا عينٌ ت طرِفُ  فين؛ فإن  الولاية  معهم قائمةٌ، والنُّصْرة  لهم واجبةٌ بالب د  راء  مُستضع  أُس 

دُنا يحت مِلُ ذلك، أو نبذُل  جميع  أموالنِا في استخراجِهم حت ى  حت ى نخرُج  إلى استنقاذِهم إن كان عد 

ل    ح  ما  على  راجِعون   إليه  وإن ا   
للهِ فإن ا  العُل ماءِ،  وجميعُ  مالكٌِ  قال  كذلك  مٌ،  دِره  دٍ  لأح  يبقى  لا 

ةُ  والعُد  الأحوالِ،  وفضولُ  الأموالِ،  خزائنُِ  وبأيديهم   ، دُوِّ الع  أسْرِ  في  إخوان هم  هم 
ت ركِ في  لقِ  بالخ 

ل دُ!   ةُ والج  دُ، والقُو  د   (. 8/57الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ). "والع 

 ثانيًا: فضل النصرة مِنَ السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ: 
أن سٍ    -1 حديث  من  البخاري  اللهِ    أخرج  رسولُ  قال  أو    ": صلى الله عليه وسلمقال:  ظالمًِا  أخاك  انصُرْ 

مظلومًا، فقال رجُلٌ: يا رسول  اللهِ، أنصُرُه إذا كان مظلومًا، أفرأيت  إذا كان ظالمًا كيف أنصُرُه؟ قال: 

 . "تحجُزُه أو تمن عُه من الظُّلمِ؛ فإن  ذلك ن صرُه 

اللهِ    - عبدِ  بنُ  جابرُِ  من حديث  مسلم  الإمام  أو    "بلفظِ:  ورواه  ظالمًا  أخاه  جُلُ  الر  ولْينصُرِ 

ه فإن ه له ن صرٌ، وإن كان مظلومًا فلْي نصُرْه     ."مظلومًا، إن كان ظالمًِا فلْي نْه 

لائيُّ  الع  الله -قال  و  ":-رحمه  منِوالهِ،  على  جْ  يُنس  لم  الذي  الكلامِ  بليغِ  من  للت نويعِ   "أو   "هذا 

على مصلحتهِ،   له  ونٌ  ع  الظ المِ  نعُ  وم  ونُ،  الع  هو  الن صر   ن صرًا؛ لأن   المظالمِِ  دُّ  ر  ي   وسُمِّ والت قسيمِ، 

ه عونٌ له على ق هرِها، ونُصرةٌ  دُّ ارةِ، وهي في تلك الحالةِ عاتيةٌ عليه، فر  والظ المُ مقهورٌ مع نفسِه الأم 

 (. 5/805)فيض القدير للمناوي:   . "له عليها 

الب يهقيُّ  الله -قال  :    ":-رحمه  ل  وج  عز   الُله  قال  كما  تهِ،  جِه  من  مظلومٌ  الظ الم   أن   هذا:  معنى 

هُ ﴿ ن فْس  مْ 
ي ظْلِ أ وْ  سُوءًا  لْ  ي عْم  نْ  م  المظلومُ  (110)النساء:    ﴾و  ر   يُنص  أن  ينبغي  إذا كان غير  -، فكما 

ه عن نفسِه  -ن فسِ الظ المِ لي دف ع  الظُّلم  عنه ر  إذا كان نفس  الظ المِ؛ ليدف ع  ظُلم  . "كذلك ينبغي أن يُنص 

 (.10/84)شعب الإيمان:

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





بط الٍ  ابنُ  الله-  وقال  من    ": -رحمه  نْعِه  بم  الظ المِ  لنصرِ  وتفسيرُه  الإعانةُ،  بِ  ر  الع  عِند   الن صرُ 

البلاغةِ   وجيزِ  من  وهو  إليه،  ي ؤولُ  بما  يءِ  الش  تسميةِ  من  لابن .  "الظُّلمِ:  الباري  )فتح 

 (. 7/350حجر:

عازِبٍ    -2 بنِ  الب راءِ  حديث  من  ومسلم  البخاري  بعيادةِ    "قال:  وأخرج  بعٍ:  بس  نا  ر  وأ م 

اعي، وإبرارِ المُقسِمِ، ون صرِ  لامِ، وإجابةِ الد  دِّ الس  المريضِ، واتِّباعِ الجنائِزِ، وت شميتِ العاطسِِ، ور 

 .  "المظلومِ 

ر    -  بنِ عُم 
ضِي  الُله عنهما  -وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبدِ اللهِ   صلى الله عليه وسلم أن  رسول  اللهِ    -ر 

 قال:

ن    " مُه ولا يُسلمُِه، وم ن كان في حاجةِ أخيه كان الُله في حاجتهِ، وم 
ي ظلِ مُ أخو المُسلمِِ لا 

المُسلِ

ه الُله يوم  القيامةِ  مًا ست ر 
ن ست ر مُسلِ ج الُله عنه كُربةً منِ كُرُباتِ يومِ القيامةِ، وم  مٍ كُربةً ف ر 

ج عن مُسلِ ف ر 

"  . 

رٍ  ج  ابنُ ح  الحافظُِ  الله-قال  ي ظلِمُه  ":صلى الله عليه وسلم   قولُهو   ":-رحمه  ظُلم     "لا  فإن   الأمرِ؛  بمعنى  هو خب رٌ 

أي: لا ي تُركُه مع من يؤذيه، ولا فيما يؤذيه، بل ينصُرُه،   "ولا يُسلِمُه  "المُسلِمِ للمُسلِمِ حرامٌ، وقولُه:

صُّ منِ ت ركِ الظُّلمِ   (. 5/97)فتح الباري: . "ويدف عُ عنه، وهذا أخ 

! إن ا لا    وأخرج البخاري من حديث ابنِ مسعودٍ    -3
قال: قال المِقدادُ يوم  ب درٍ: يا رسول  اللهِ

اهُن ا ق اعِدُون  ﴿نقوُل لك كما قالت بنو إسرائيل  لموسى:   اتلِا  إنِ ا ه  ق  بُّك  ف  ر  بْ أ نتْ  و  )المائدة:    ﴾ ف اذْه 

ي  عن رسولِ اللهِ  (24  .  " صلى الله عليه وسلم، ولكنِِ امضِ ونحن معك! فكأن ه سُرِّ

أيضًا:  - البخاري  قومُ موسى:    "وفي روايةٍ عند  نقولُ كما قال  اتلِا  ﴿ لا  ق  ف  بُّك   ر  و  أ نتْ   بْ    ﴾ اذْه 

لْف ك   يك وخ   .  "ولكنِ ا نقاتلُِ عن يمينكِ وعن شِمالكِ وبين  ي د 

سولِ    "قال:  وأخرج ابنُ ماجه وأبو يعلى وابن حبان من حديث جابرٍِ    -4 تْ إلى ر  ع  ج  ا ر  م  ل 

ب شةِ؟ قال فتِيةٌ منهم: بلى يا   صلى الله عليه وسلمالله   ثوني بأعاجيبِ ما رأيتُم بأرضِ الح  دِّ مُهاجِرةُ الب حرِ، قال: ألا  تُح 
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هابينهِم زِ ر 
جائِ جوزٌ من ع  ت بنا ع  ر  ، ب ينا ن حنُ جُلوسٌ م 

سول  اللهِ أسِها قُل ةً من ماءٍ،    (1)ر  ت حمِلُ على ر 

قُل تُها!  ت  ر  س  فانك  رُكب ت يها  على  ت  فخر  ها  ف ع  د  ثُم   يها  تفِ  ك  بين   يه  ي د  إحدى  لُ  ع  فج  منهم  تًى  بف  ت  ر  فم 

رُ  غُد  يا  ت علمُ  وف   س  فقالت:  إليه  تتْ  التف  تِ  ع  ارت ف  ا  لين    (2)فل م  الأو  مع   وج  الكُرسي   الُله  ع   ض  و  إذا 

ه  عِند  وأمرُك  أمري  كيف   لمُ  ت ع  وف   فس   ، ي كسِبون  كانوا  بما  والأرجُلُ  الأيدي  ل متِ  وت ك  والْخِرين  

سولُ اللهِ   ي قولُ ر  دًا؟! قال:  سُ اللهُ صلى الله عليه وسلمغ  دِّ يُق  ق ت! كيف   د  ق ت ص  د  عيفِهم من   (3) : ص  ذُ لض  يُؤخ  ةً لا  أم 

ديدِهم؟!  ( 4010)صحيح سنن ابن ماجه:. "ش 

المُناويُّ  الله-وقال  اللهُ   ":صلى الله عليه وسلموقوله    ":-رحمه  سُ  دِّ يُق  من    كيف   عيفِهم  لض  ذُ  يُؤخ  لا  ةً  أم 

ديدِهم؟! العاجِز   "ش  ينصُرون  لا  قومًا  الُله  رُ  يُط هِّ كيف  أخبرِوني  أي:  بٌ،  وتعجُّ إنكارٌ  فيه  استخبارٌ   .

أبدًا   الُله  رُهم  يُط هِّ لا  أي:  ذلك؟  من  نهِم  تمكُّ مع   ، ويِّ الق  الظ المِ  على  عيف   )فيض .  "الض 

 (. 5/59القدير:

 ثالثًا: فضل النصرة من أقوالِ السَّلَفِ والعُلَماءِ: 
ر  بنِ عبدِ العزيزِ   -1 ظيُّ لعُم  عبٍ القُر  دُ بنُ ك  انظُرِ الذي تحِبُّ أن    ": -رحمة الله عليهما-قال محم 

إذا  معك  يكون   أن  هُ  ت كر  الذي  الأمر   وانظُرِ  يديك،  ب يْن   مْه  دِّ فق  بِّك  ر  على  ق دِمت   إذا  معك  يكون  

بارت على من كان   قد  سِلعةٍ  إلى  ب ن   ت ذه  لُ، ولا  الب د  دُ  يُوج  ل  حيثُ  الب د  به  فابت غِ  ربِّك  ق دِمت  على 

وانصُرِ   ، الحِجاب  لِ  هِّ ، وس  الأبواب  فافت حِ  المُؤمنِين؛  أمير   يا  الله   فات قِ  تجوز  عنك،  أن  ترجو  بْل ك  ق 

الظ الم    ورُد    ، قتيبة:   ."المظلوم  لابن  الأخبار  نعيم:370/  2)عيون  لأبي  الأولياء  )حلية   )5 /

312  .) 

 

هابينهِم أي: عُب ادُ الن صارى. )مرشد ذوي الحجا والحاجة للهرري:  -(1) ومعةِ،  153/ 24ر  بِّدُ في الص  اهِبُ: المتع  (. والر 

هبانُ الواحِدُ على رها  عُ الرُّ هبانُ قد يكونُ واحِدًا كما يكونُ جمعًا، ويجم  هبانُ، والرُّ بين   واحِدُ رُهبانِ الن صارى، جمعُه الرُّ

هابنِةٌ. )تاج العروس للزبيدي:  (. 540/  2ور 

رُ: معدولٌ عن غادِرٍ للمبالغةِ. )النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير:  -(2)  (. 345/  3غُد 

ن سِ والْثامِ. )حاشية السندي على سنن ابن ماجه: -(3) رُهم من الد  : أي: يُط هِّ نديُّ سُ الُله: قال السِّ دِّ  (. 486/ 2يُق 
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بيدٍ العُطارديُّ لابنهِ:-رحمه الله-وقال سُفيانُ بنُ عُي ينة    -2 مةُ بنُ ل  لق  تْك    ": قال ع  ، إذا نزع  يا بُني 

أصاب تْك   وإن  صانك،  مْت ه  د  خ  وإن  زانك،  تُحِب ه  إنْ  من  منهم  بْ  فاصح  حاجةٌ  جالِ  الرِّ صُحبةِ  إلى 

صاصةٌ  ول ك(2) مان ك    (1)خ  ص  د   ش  صُلْت   وإنْ  قول ك،  ق  د  ص  قُلت   وإنْ  بف ضلٍ  (3)،  ك  ي د  دْت   مد  وإنْ   ،

ل تْ بك إحدى  ت  عنه ابتداك، وإنْ نز  ها، وإن سألْت ه أعطاك، وإن سك  د  نةً ع  س  ها، وإن رأى منك ح  د  م 

اتِ  م 
الب وائِقُ   (4)المُلِ منه  يأتيك  لا  م ن  عِند  (5) آساك،  يخذُلُك  ولا  الط رائِقُ،  منه  عليك  تخت لِفُ  ولا   ،

عْتُما مُنفِسًا ك، وإن تناز  ر  قِ، وإن حاول حويلًا آم 
ك  (6) الحقائِ  (.  3/6)عيون الأخبار لابن قتيبة:. "آث ر 

رُ بنُ المُث ن ى   -3 عم  ، فرأى ثروةً    ":-رحمه الله-وقال أبو عُب يدة  م  ط فان  يرٍ ببلِادِ غ  ر  ق يسُ بنُ زُه  م 

والث روةِ   النِّعمةِ  مع  أن   تدري  لا  إن ك  قال:  ؟  الن اس  ي سُرُّ  ما  أيسوءُك  له:  فقيل  ذلك،  رِه   فك  ددًا،  وع 

ةِ الت حاشُد  والت ناصُر   ، وأن  مع القِل   (. 2/171)العقد الفريد لابن عبد ربه:. "الت حاسُد  والت خاذُل 

اكِ   -4 م  ةِ؟ قال:-رحمه الله -وقيل لابنِ الس  قُّ ببقاءِ المود  الوافرُِ دِينهُ، الوافي    ": أيُّ الإخوانِ أح 

عنه  ب عُدت   وإن  داناك،  منه  دن وت   إن  البُعدِ،  على  ينساك  ولا  القُربِ،  على  لُّك   ي م  لا  الذي  قلُه،  ع 

ةِ قولهِ   ةُ فعِلهِ أكث ر  من مود  د  ك، وتكونُ مو  ك، وإن احت جْت  إليه رف د  د  ض  نْت  به ع    . "راعاك، وإن است ع 

 (. 130)المستطرف للَبشيهي ص: 

زاليُّ  -5
ةِ الت شميرُ في الحمايةِ والنُّصْرةِ... فأخسِسْ   ":-رحمه الله-وقال أبو حامدٍِ الغ  قُّ الأخُُو  ح 

فعِ  للد  مِي ةُ  والح  قةُ  ف  الش  كُه  رِّ تح  لا  ساكتٌِ  وهو  لُحوم ك  قُ  زِّ وتُم  تفت رِسُك  والكِلابُ  يراك  بأخٍ 

 (. 181/ 2)إحياء علوم الدين:. "عنك!

 
صاصةُ: الحاجةُ. )جمهرة اللغة لابن دريد: -(1)  (. 105/  1الخ 

ل مُؤن ت ك. )تاج العروس للزبيدي:  -(2) : أي: احت م   (. 139/  36مان ك 

ط ا. )لسان العرب لابن منظور: -(3) ث ب وس   (. 2528/ 4يقال: صال عليه: استطال وو 

هرِ. يُنظ ر: )تاج العروس للزبيدي: -(4) ديدةُ من نوازِلِ الد  ةِ، وهي الن ازِلةُ الش  م 
معُ المُلِ اتُ: ج   (. 443/  33المُلمِ 

ديدُ. )المصباح المنير للفيومي: -(5) رُّ الش  اهيةُ والش   (. 66/ 1الب وائقُِ: جمعُ البائقةِ، وهي الن ازِلةُ، أي: الد 

ط رِه.   - (6) بُ إليه لخ  ط رٌ وق دْرٌ، يقالُ: شيءٌ نفيسٌ ومنفوسٌ ومُنفِسٌ: إذا كان يُتناف سُ فيه ويُرغ  المُنفِسُ: كُلُّ شيءٍ له خ 

 (. 567/ 16( )تاج العروس للزبيدي: 10/  13)تهذيب اللغة للَزهري: 
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ديُّ   -6 ف  الص  الله-وقال  بها،    ":-رحمه  الظُّنونِ  تحقيقِ  على  الأبي ةُ  النُّفوسُ  جُبلِت  قد  أن ه  اعل مْ 

وإيواءٍ   ل ةٍ  خ  دِّ  وس  رورةٍ  وإزالةِ ض  وإعانةٍ  نُصرةٍ  من  منها  يُطل بُ  فيما  جاءِ  والر  فيها،  لِ  الأم  وتصديقِ 

ذوي   على  ي نُ  ويتع  فيها...  الظُّنونُ  ت كذِبُ  ذلك؛  بخِلافِ  الل ئيمةُ  والنُّفوسُ  ذلك،  وغيرِ  وذ ب  

مآرِبهِ،  إلى  وإيصالهِ  جائهِ،  ر  وتحقيقِ  الْملِِ،  لِ  أم  تصديقِ  في  رِ  ر  والض  الأذى  احتمالُ  المروءاتِ 

خاءِ   الر  لا  ةِ  د  الشِّ حال   والإخاءِ  ةِ  المود  كُّ  م ح  الن وابغِ:  لمِِ  الك  ومن  ه...  مقاصِد  )الغيث   ."وتبليغِه 

 (. 31(. )الكلم النوابغ للزمخشري ص: 198المنسجم ص: 

 ومن فضل وفوائِدُ النُّصْرةِ كذلك: 
ةِ، وتطهيرُها. -1  للَم 

 تقديسُ اللهِ

 

دْلِ.  -2 رعِ بإظهارِ الع   في النُّصْرةِ إقامةُ الش 

 

وزيِّ  الج  ابنُ  الله-قال  بإظهارِ    ": -رحمه  رعِ  الش  إقامةُ  دُهما:  أح  فلمعن ي ينِ؛  المظلومِ  ن صرُ  ا  وأم 

ةِ   م  بالذِّ وفاءً  الكتِابيِّ  عن  فعُ  الد  أو  م، 
المُسلِ الأخِ  نصرُ  والث اني:  دْلِ،  من .  "الع  المشكل  )كشف 

 (. 1/454حديثِ الصحيحين:

 

ه -3 ق  رُ فيها المظلومُ، ويأخُذُ فيها ح  ولة  التي يُنص  نُ الد  كِّ ل  يقيمُ وينصُرُ ويُم   . أن  الله  عز  وج 

ت يمي ة   ابنُ  الله-قال  ولة    ":-رحمه  الد  يقيمُ  ولا  كافرِةً،  كانت  وإن  العادلة   ولة   الد  يقيمُ  الله   إن  

 (. 28/146)مجموع الفتاوى: ." الظ المة  وإن كانت مُسلِمةً 
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من    -4 وتمن عْه  الظ المِ،  ي دِ  على  وتأخُذْ   ، المظلوم  ةُ  الأم  ت نصُرِ  لم  فإنْ  العقابِ،  من  ةِ  الأمُ  نجاةُ 

تعالى:   قال  ؛  الجميع  العقابُ  فسي عُمُّ  ةً  ﴿الظُّلمِ،  اص  خ  منِْكُمْ  ل مُوا  ظ  ذِين   ال  تُصِيب ن   لا   فتِْن ةً  ات قُوا  و 

ابِ  دِيدُ الْعِق  اعْل مُوا أ ن  الله  ش   . (25:  )الأنفال            ﴾و 

رُ له    -5 خِّ لِ، فالُله سُبحان ه وتعالى يُس  م  أن  الذي ينصُرُ المظلوم  ينصُرُه الُله، والجزاءُ من جِنسِ الع 

 من ي قِفُ إلى جانبِهِ وي نصُرُه.

 

تعالى:    -6 قال  والفِسادِ؛  الفِتنةِ  من  ةِ  الأم  الهِِمْ  ﴿نجاةُ  بأِ مْو  دُوا  اه  ج  و  رُوا  اج  ه  و  نُوا  آم  ذِين   ال  إنِ  

نُوا   ذِين  آم  ال  ك  ب عْضُهُمْ أ وْليِ اءُ ب عْضٍ و 
ئِ رُوا أُول  ن ص  وْا و  ذِين  آو  ال   و 

بيِلِ اللهِ نْفُسِهِمْ فيِ س  أ  اجِرُوا  و  مْ يُه  ل  و 

ل يْكُمُ الن صْرُ إلِا   ع  ينِ ف  رُوكُمْ فيِ الدِّ إنِِ اسْت نْص  اجِرُوا و  ت ى يُه  يْءٍ ح  ي تهِِمْ منِْ ش  لا  كُمْ منِْ و  ا ل  وْمٍ  م  ل ى ق   ع 

لُون  ب صِيرٌ) ا ت عْم  الُله بمِ  ب يْن هُمْ ميِث اقٌ و  لُوهُ ت كُنْ 72ب يْن كُمْ و  رُوا ب عْضُهُمْ أ وْليِ اءُ ب عْضٍ إلِا  ت فْع  ف  ذِين  ك  ال  ( و 

بيِرٌ  ادٌ ك  ف س   . (72،73)الأنفال:  ﴾فتِْن ةٌ فيِ الْأ رْضِ و 

ينِ، تكُنْ فتِنةٌ   ":-رحمه الله-قال الط ب ريُّ  رْتُكم به من الت عاوُنِ والنُّصْرةِ على الدِّ لوا ما أم  إلا  تفع 

 (. 14/87)جامع البيان:  ."في الأرضِ... 
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 :(1)  فضل النصيحة -6

 أولًا: فضل النصيحة مِن القرآنِ الكريمِ: 
رِ،   المُنك  عن  والن هيِ  بالمعروفِ  والأمرِ  الخيرِ،  إلى  عوةِ  بالد  الْياتِ  منِ  كثيرٍ  في  تعالى  الُله  ر  أم 

ن قام بها، ومن ذلك: ، وأثنى على م   والت واصي بالحقِّ

رِ  ﴿ قوله تعالى:    -1 الْمُنْك  نِ  وْن  ع  ي نْه  عْرُوفِ و  أْمُرُون  باِلْم  ي  يْرِ و  إلِ ى الْخ  ي دْعُون   ةٌ  أُم  لْت كُنْ منِْكُمْ  و 

ئِك  هُمُ الْمُفْلحُِون   أُول   (  104)آل عمران:          ﴾  و 

عديُّ  الس  الله-قال  وشرائِعُه،    ":-رحمه  وفُروعُه،  أصولُه،  ينُ؛  الدِّ وهو  يْرِ:  الْخ  إلِ ى  ي دْعُون  

قُبحُه   عُرِف  رِ: وهو ما  الْمُنْك  نِ  ع  وْن   ي نْه  و  قلًا،  وع  رعًا  عُرِف حُسنهُ ش  عْرُوفِ: وهو ما  باِلْم  أْمُرُون   ي  و 

: المُدرِكون  لكُلِّ مطلوبٍ، الن اجون  منِ كُلِّ مرهوبٍ، ويدخُلُ   ئِك  هُمُ الْمُفْلحُِون  أُول  قلًا، و  رعًا وع  ش 

وخُصوصًا،   عُمومًا  الن اسِ  عظِ  وو  طابةِ  للخ  ون   دُّ والمُتص  والت عليمِ،  العِلمِ  أهلُ  الط ائفِةِ  هذه  في 

ينِ،   الدِّ بشرائعِِ  والقِيامِ  كاةِ،  الز  وإيتاءِ  لواتِ،  الص  بإقامةِ  الن اسِ  بإلزامِ  يقومون   الذين  والمُحتسِبون  

جهِ الخُصوصِ،   جهِ العُمومِ، أو على و  ن دعا الن اس  إلى خيرٍ على و  راتِ، فكُلُّ م  ون هم عن المُنك  وي نه 

الكريمةِ   الْيةِ  هذه  داخِلٌ في  فإن ه  ةٍ؛  أو خاص  ةٍ  عام  بنصيحةٍ  قام  الرحمن ص:  .  "أو  الكريم  )تيسير 

971 .) 

ثِّ على الت واصي بالخيرِ، وهو أعظ مُ ضُروبِ الن صيحةِ، ومنِ سُبلِ الن جاةِ  -2 وقال تعالى في الح 

الخُسرانِ:   خُسْرٍ)﴿منِ  ل فِي  ان   نسْ 
الْإِ قِّ  2إنِ   باِلْح  وا  اص  ت و  و  اتِ  الحِ  الص  مِلُوا  ع  و  نُوا  آم  ذِين   ال  إلِا    )

بْرِ  وا باِلص  ت واص   . (2،3)العصر: ﴾ و 

ازيُّ  الر  الله -قال  سارِ على   ":-رحمه  بالخ  م  تعالى حك  عيدٌ شديدٌ، وذلك لأن ه  و  فيها  الْيةُ  هذه 

والت واصي  الحُِ،  الص  ملُ  والع  الإيمانُ،  وهي:  الأربعةِ،  الأشياءِ  بهذه  آتيًِا  كان  ن  م  إلا   الن اسِ  جميعِ 

مُ   يلز  كما  وأن ه  الأمورِ،  هذه  بمجموعِ  مُعل قةٌ  الن جاة   أن   على  ذلك  فدل   برِ؛  بالص  والت واصي   ، بالحقِّ

 
 الدرر السنية.  -موسوعة الأخلاق والسلوك -1()
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ينِ، والن صيحةُ،   عاءُ إلى الدِّ يرِه أمورٌ؛ منها: الدُّ مُه في غ  ه فكذلك يلز  المُكل ف  تحصيلُ ما يخُصُّ ن فس 

لن فسِه   يُحِبُّ  ما  له  يُحِب   وأن  رِ،  المُنك  عن  والن هيُ  بالمعروفِ،  الغيب:.  "والأمرُ  /  32)مفاتيح 

282 .) 

ةِ:    -3 الأم  لهذه  المُميِّزةِ  مةِ  السِّ ب يانِ  في  تعالى  ت أْمُرُون     ﴿ وقال  للِن اسِ  تْ  أُخْرِج  ةٍ  أُم  يْر   خ  كُنتُْمْ 

تُؤْمنُِون  باِللهِ  رِ و  نِ الْمُنْك  وْن  ع  ت نْه  عْرُوفِ و   . ( 110)آل عمران:   ﴾ باِلْم 

عديُّ  ةِ بهذه الأسبابِ التي تمي زوا بها، وفاقوا   ":-رحمه الله -قال الس   لهذه الأم 
هذا تفضيلٌ منِ اللهِ

مِ، وأن هم خيرُ الن اسِ للن اسِ؛ نُصحًا، ومحب ةً للخيرِ، ودعوةً، وت عليمًا، وإرشادًا، وأمرًا  ر  الأم 
بها سائِ

بِ الإمكانِ   عيِ في منافعِِهم، بحس  لقِ والس  معًا ب ين  تكميلِ الخ  رِ، وج  .  "بالمعروفِ، ون هيًا عن المُنك 

 (. 972)تيسير الكريم الرحمن ص: 

أن     -4 شك   ولا  والت قوى،  البرِِّ  على  ب ين هم  فيما  بالت عاوُنِ  جميعًا  مين  
المُسلِ آمرًِا  تعالى  وقال 

والت قوى:   البرِِّ  هِ  أوج  منِ  الن افعِة   الِإثْمِ  ﴿ الن صيحة   ل ى  ع  نُوا  او  ت ع  لا   و  ى  الت قْو  و  الْبرِِّ  ل ى  ع  نُوا  او  ت ع  و 

ابِ  دِيدُ الْعِق  ات قُوا الله  إنِ  الله  ش  انِ و  الْعُدْو   .(2)المائدة: ﴾  و 

يريُّ  القُش  الله -قال  ،   ":-رحمه  للمُؤمنِين  الإشارةِ  وجميلِ  الن صيحةِ  بحُسنِ  البرِِّ  على  نةُ  المُعاو 

عظِ، وبليغِ  الو  منِ جميلِ  الحالُ  يقتضيه  بما  الخط ائيِن   أيدي  بضِ على  بالق  الت قوى  نةِ على  والمُعاو 

رطُ العِلمِ   نعِ، على ما يقتضيه ش  جرِ، وتمامِ الم   (. 1/398)لطائف الإشارات:. "الز 

 ثانيًا: فضل النصيحة مِن السُّنَّةِ النَّبويَّةِ: 
يرة     -1 هُر  أبي  ومسلم من حديث  البخاري  اللهِ    وأخرج  المُسلِمِ    "قال:  صلى الله عليه وسلمأن  رسول   حقُّ 

وإذا   فأجِبْه،  دعاك  وإذا  عليه،  فسلِّمْ  قيت ه  ل  إذا  قال:  الله؟ِ  يا رسول   هن   ما  قيل:   ، سِتٌّ المُسلِمِ  على 

تْه مِّ حْ له، وإذا عط س فحمِد الله  فس  حك فانص   .  "، وإذا مرِض فعُدْه، وإذا مات فات بعِْه (1) استنص 

 

ت ه. )المنتقى شرح -(1) م  ت ه وس  م  ين، يُقالُ: ش  ين والشِّ تْه: أي: أن يقول  له: يرحمُك الُله، والت سميتُ والت شميتُ بالسِّ مِّ   فس 

 (.  499/ 2( )النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير:191/ 1الموطأ للباجي: 
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حْ له  ":صلى الله عليه وسلموقولُه   حك فانص  لُه أم  "وإذا استنص  ملٍ منِ الأعمالِ: هل يعم  : أي: إذا استشارك في ع 

ا   جهٍ فحُث ه على فعِلهِ، وإن كان مُضرًّ ملُ نافعًِا منِ كُلِّ و  حْ له بما تُحِبُّه لن فسِك؛ فإن كان الع  لا، فانص 

حْ له ذلك، ووازِنْ ب ين  المصالحِِ والمفاسِدِ، وكذلك   ررٍ فاشر  رْه منه، وإن احتوى على ن فعٍ وض  فحذِّ

نصيحتكِ،   م حض   له  فابذُلْ  منه،  جِ  الت زوُّ أو  تزويجِه،  أو  الن اسِ،  منِ  أحدٍ  لةِ  مُعام  على  رك  شاو  إذا 

مين  فليس 
ن غش  المُسلِ ه في شيءٍ منِ ذلك؛ فم  لُه لن فسِك، وإي اك أن تغُش  أيِ ما تعم  وأعمِلْ له منِ الر 

حك وطل ب   دُ إذا استنص  ك واجِب  الن صيحةِ، وهذه الن صيحةُ واجِبةٌ مُطل قًا، ولكن ها تتأك  منهم، وقد تر 

دُ   تتأك  التي  الحالةِ  هذه  في  قي ده  ولهذا  ؛  الن افعِ  أي   الر  للسعدي ص:  .  "منك  الأبرار  قلوب  )بهجة 

112 .) 

ريرِ بنِ عبدِ اللهِ    -2 على    صلى الله عليه وسلمباي عْتُ رسول  اللهِ    "قال:  وأخرج البخاري ومسلم من حديث ج 

كاةِ، والنُّصحِ لكُلِّ مُسلِمٍ  لاةِ، وإيتاءِ الز   .  "إقامِ الص 

ابيُّ 
ل رسولُ اللهِ    ":-رحمه الله -قال الخط  ينِ يُباي عُ عليه،   صلى الله عليه وسلم جع  رطًا في الدِّ مين  ش 

نصيحة  المُسلِ

نه بهما  كاةِ؛ ولذلك تراه قر  لاةِ والز   (. 187/ 1)أعلام الحديث:. "كالص 

جرٍ  ابنُ ح  بأن    ":-رحمه الله-وقال  مُعتب رٌ  للكافرِِ  فالنُّصحُ  وإلا   للَغل بِ،  بالمُسلِمِ  الت قييدِ  فائدِةُ 

وابِ إذا است شار  (. 140/  1)فتح الباري:. "يُدعى إلى الإسلامِ، ويُشار  عليه بالص 

اريِّ    -3 الد  تميمٍ  حديث  من  مسلم  الإمام  اللهِ    وأخرج  رسولُ  قال  ينُ    ":صلى الله عليه وسلمقال:  الدِّ

تهِم   مين  وعام 
ةِ المُسلِ  ولكتابهِ ولرسولهِ، ولأئم 

ن؟ قال: للهِ  .  "الن صيحةُ. قُلْنا: لم 

النووي الله -قال  ونفيِ    ":-رحمه  به،  الإيمانِ  إلى  رِفٌ  منص  فمعناها  تعالى  للهِ  الن صيحةُ  ا  أم 

سُبحان ه  وتنزيهِه  كُلِّها،  والجلالِ  الكمالِ  بصفاتِ  ووصفِه  الإلحادِ في صفاتهِ،  وتركِ  عنه،  الشريكِ 

وتعالى من جميعِ الن قائصِ، والقيامِ بطاعتهِ، واجتنابِ معصيتهِ، والحبِّ فيه والبُغضِ فيه، وموالاةِ  

ا الن صيحةُ  ر  به، والاعترافِ بنعمتهِ وشكرِه عليها... وأم  من أطاعه ومعاداةِ من عصاه، وجهادِ من كف 

لكتابهِ سُبحان ه وتعالى فالإيمانُ بأن  كلام  اللهِ تعالى وتنزيل ه لا يشبهُِه شيءٌ من كلامِ الخلقِ ولا يقدِرُ  

أحدٌ  مثلهِ  ا   على  وأم  ها...  عند  والخشوعُ  وتحسينُها  تلاوتهِ  ق   ح  وتلاوتُه  تعظيمُه  ثُم   لقِ،  الخ  من 
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سالةِ، والإيمانُ بجميعِ ما جاء به، وطاعتُه في أمرِه ونهيهِ،   صلى الله عليه وسلمالن صيحةُ لرسولِ اللهِ   فتصديقُه على الرِّ

طريقتهِ   وإحياءُ  وتوقيرُه،  ه،  حقِّ وإعظامُ  والاه،  من  وموالاةُ  عاداه  من  ومعاداةُ  وميتًا،  حيًّا  ونصرتُه 

معانيها،  في  هُ  قُّ والتف  علومهِا  واستثارةُ  عنها،  التُّهمةِ  ونفيُ  شريعتهِ،  ونشرُ  دعوتهِ،  وب ثُّ  وسُن تهِ، 

عاءُ إليها   (. 4/126( )معالم السنن للخطابي:38/ 2)شرح النووي على مسلم:      . "والدُّ

الن وويُّ  الله -وقال  قاله   ":-رحمه  ما  ا  وأم  الإسلامِ...،  دارُ  م  وعليه  أنِ،  الش  عظيمُ  حديثٌ  هذا 

أمور    عُ  تجم  التي  الأربعةِ  الأحاديثِ  أحدُ  أي:  الإسلامِ،  أرباعِ  أحدُ  إن ه  العُلماءِ:  منِ  جماعاتٌ 

ه   حد  و  هذا  على  المدارُ  بل  قالوه،  كما  فليس  صحيح    ."الإسلامِ،  على  النووي  )شرح 

 (. 2/37مسلم:

ةِ   لأئم  فـالن صيحةُ  تهِم؛  وعام  مين  
المُسلِ ةِ  لأئم  الن صيحةِ  ذِكرُ  هنا  الحديثِ  إيرادِ  منِ  والمقصودُ 

فوةِ، وجمعُ  ل تهِم عند  اله  دُّ خ  فلةِ، وس  لوا القِيام  به، وت نبيهُهم عند الغ  مين  إعانتُهم على ما حم 
المُسلِ

هي  بالتي  الظُّلمِ  عن  فعُهم  د  نصيحتهِم  أعظ مِ  ومنِ  إليهم،  الن افرِةِ  القُلوبِ  دُّ  ور  عليهم،  الكلمةِ 

عُ الن صيحةُ لهم ببثِّ عُلومهِم، ون شرِ مناقبِهِم،   ةُ الاجتهِادِ، وتق  مين  أئم 
ةِ المُسلِ نُ، ومنِ جملةِ أئم  أحس 

ن فعُه عليهم،   عيِ فيما يعودُ  فقةِ عليهم، والس  ، والش  مين 
ةِ المُسلِ وتحسينِ الظ نِّ بهم، والن صيحةِ لعام 

هُ  ه  لهم ما يكر  عُهم، وكفِّ وُجوهِ الأذى عنهم، وأن يُحِب  لهم ما يُحِبُّ لن فسِه، ويكر  وتعليمِهم ما ينف 

 (. 138/ 1)فتح الباري لابن حجر:. "لن فسِه 

الوِلاياتِ،   منِ أصحابِ  مين  
المُسلِ بأمورِ  يقومُ  ن  يرُهم مم  وغ  الخُلفاءُ  مين  

المُسلِ ةِ  بأئم  والمُرادُ 

ينِ، وأن    ةِ الذين هُم عُلماءُ الدِّ لُ ذلك على الأئم  ر بعضُ العُلماءِ أن ه قد يتأو  وهذا هو المشهورُ، وذك 

مين  فهُم  
ةُ المُسلِ ا عام  هم في الأحكامِ، وإحسان  الظ نِّ بهم، وأم  وه، وتقليد  منِ نصيحتهِم ق بول  ما رو 

 (.4/126(. )معالم السنن للخطابي:38/ 2)شرح النووي على مسلم:     م ن عدا وُلاة  الأمرِ. 

ثلُ    "قال:  صلى الله عليه وسلمعن الن بيِّ    -رضِي الُله عنهما-وأخرج البخاري من حديث النُّعمانِ بنِ ب شيرٍ   -4 م 

أعلاها  بعضُهم  فأصاب  سفينةٍ،  على  موا  است ه  قومٍ  ثلِ  كم  فيها،  والواقعِِ   
اللهِ حُدودِ  على  القائِمِ 

أن ا  لو  ف وق هم، فقالوا:  ن  م  وا على  الماءِ مرُّ وا منِ  است ق  إذا  ها 
لِ الذين في أسف  ل ها، فكان  وبعضُهم أسف 
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ذوا على  ن ف وق نا، فإن يتركُوهم وما أرادوا هل كوا جميعًا، وإن أخ  نُؤذِ م  رقًا ولم  ن صيبنِا خ  قْنا في  خر 

وا جميعًا  وا، ونج   .  "أيديهم نج 

سولُ   الر  بي ن  ب ين هم،    صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديثِ  الت ناصُحِ فيما  المُسلِمِ، ووُجوب   عِ  المجتم  مسؤولي ة  

والأحداثِ.   الفِتنِ  منِ  مين  
المُسلِ نجاةِ  في  ذلك  المدينة وأث ر   لجامعة  وطرقها  الدعوة  )أصول 

 (. 20العالمية ص: 

أنسٍ    -5 حديث  من  البخاري  اللهِ    وأخرج  رسولُ  قال  أو    ":صلى الله عليه وسلمقال:  ظالمًِا  أخاك  انصُرْ 

مظلومًا، فقال رجُلٌ: يا رسول  اللهِ، أنصُرُه إذا كان مظلومًا، أفرأ يت  إذا كان ظالمًِا كيف أنصُرُه؟ قال: 

 .  "تحجِزُه، أو تمن عُه منِ الظُّلمِ؛ فإن  ذلك ن صرُه 

الوسائِلِ،  منِ  يُست طاعُ  ما  بكُلِّ  يف   الح  عنه  ويرف عُ   ، الظُّلم  عنه  يمن عُ  مالهِ  أو  ه  حقِّ في  فالمظلومُ 

نعُه عن الظُّلمِ، فإن أراد   ا ن صرُ الظ المِِ فم  ه، وأم  والق صدُ أن تكون  يدٌ مع  يدِ المظلومِ حت ى يأخُذ  حق 

بْت  على ي دِه إن كانت يدُك  استلاب  مالٍ حُلْت  ب ين ه وب ين ه، وأخذْت  بي دِه، وإن أراد الب طش  ببريءٍ ضر 

وإلا   سل كْت ها  رادِعةً  الن صيحةُ  كانت  وإن  لك،  ظالمًِا  ب  
ينقلِ لئلا   الحِكمة   وتُراعي  ي دِه،  منِ  أقوى 

ةٌ، وكُلُّ المُسلمِِ   م  ا، ووسائلُِه ج  ، وطُرقُ الظُّلمِ كثيرةٌ جدًّ ة  حت ى يرجِع  إلى الحقِّ ه القو  فتستعمِلُ مع 

وعِرضُه. ومالُه،  مُه،  د  رامٌ؛  ح  المُسلِمِ  العزيز     على  لعبد  الزمان  لدروس  الظمآن  )موارد 

 (. 5/48السلمان:

 ثالثًا: فضل النصيحة مِن أقوالِ السَّلفِ والعُلماءِ: 
عِياضٍ   -1 بنُ  يلُ  الفُض  الله-قال  لك    ": -رحمه  كان  إذا  ترى  ألا  وفِ،  الخ  منِ  لُ  أفض  الحُبُّ 

حُك شاهِدًا كنْت  أو غائبًِا؛ لحُبِّه  رُ يخافُك، فالذي يُحبُّك منهما ينص  بدانِ أحدُهما يُحبُّك، والْخ  ع 

حُك   ، ولا ينص  ك إذا غِبت  ك إذا شهِدْت  لمِا يخافُ، ويغشُّ ح  .  "إي اك، والذي يخافُك عسى أن ينص 

 (. 1/219)جامع العلوم والحكم لابن رجب:

سنُ   -2 ه بما تعجِزُ عنه    ": -رحمه الله-وقال الح  إن ك لن تبلُغ  حق  نصيحتكِ لأخيك حت ى تأمُر 

 ( 1/224)المصدر السابق:      . "
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أيضًا:  - سنُ  الح  يُعجِبُه   "وقال  لا  ما  منه  رأى  إن  أخيه،  مرِآةُ  وهو  المُؤمنِِ،  منِ  شُعبةٌ  المُؤمنُِ 

لاني ةِ  رِّ والع  حه في السِّ مه، ونص  ده وقو   (. 195)روضة العقلاء لابن حبان ص: . "سد 

كِ   -3 المُبار  ابنُ  الله-وسُئلِ  قال:-رحمه  لُ؟  أفض  الأعمالِ  أيُّ  فالأمرُ    ":  قيل:  للهِ،  النُّصحُ 

ي نهى   ولا  يأمُر   ألا   ح  نص  إذا  هدُه  ج  قال:  رِ؟  المُنك  عن  والن هيُ  بالمعروف       .  "بالمعروفِ،  )الأمر 

 (. 107والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا ص: 

العزيزِ   -4 عبدِ  بنُ  عُمرُ  ن فسِه،    ": -رحمه الله-وقال  أمر   م  
يُحكِ أخاه حت ى  يعِظُ  المرء  لا  أن   لو 

، وإذن يُرف عُ الأمرُ بالمعروفِ والن هيُ  ل الن اسُ الخير  ق له منِ عِبادةِ ربِّه، إذن لتواك 
ويُكمِل  الذي خُلِ

اعون  للهِ عز  وجل  بالن صيحةِ في الأرضِ   رِ، وقل  الواعِظون  والس  ص:  المصدر السابق  ).  "عن المُنك 

139 .) 

عِياضٍ   -5 بنُ  يلُ  الفُض  الله-وقال  يامِ،    ":-رحمه  والصِّ لاةِ  الص  بكثرةِ  ك  أدر  ن  م  نا  عند  ك  أدر  ما 

ةِ  دورِ، والنُّصحِ للَم  ك عندنا بسخاءِ الأنفُسِ، وسلامةِ الصُّ )جامع العلوم والحكم لابن  .  "وإنما أدر 

 (. 1/224رجب: 

والمؤمنُ يغبطُِ ولا    ،والحسدُ منِ النِّفاقِ   ،الغبطةُ منِ الإيمانِ   "وقال الفضيلُ بنُ عياضٍ أيضًا:  -

حُ، والفاجِرُ يهتكُِ ويُعيِّرُ ويُفشي  ،والمنافقُ يحسُدُ ولا يغبطُِ  ،يحسدُ   . "والمؤمنُ يسترُ ويعِظُ وينص 

 ( 1/224(. )جامع العلوم والحكم لابن رجب: 95/  8)حلية الأولياء لأبي نعيم:   

الثوريُّ   -6 سفيانُ  الله-وقال  :  -رحمه  لمي  السُّ الحسنِ  بن   علي   به  ى  أوص  لكلِّ    "فيما  حْ  انص 

ن  أحدًا منِ الن صيحةِ شيئًا إذا شاورك فيما كان لله فيه رضا  ،مؤمنٍ إذا سألك في أمرِ دينهِ   ،ولا تكتُم 

ه نْ خان مؤمناً فقد خان الله ورسول  أنْ تخون  مؤمناً، فم  له   ،وإي اك  فابذُلْ  الله  وإذا أحببْت  أخاك في 

ك ومال ك   (. 83/  7)حلية الأولياء لأبي نعيم:     . "نفس 

رٌ   -7 عم  لفُ إذا    ":-رحمه الله-وقال م  حُ الن اسِ لك م ن خاف الله  فيك، وكان الس  كان يُقالُ: أنص 

ن  ظ أخاه فيما ب ين ه وب ين ه فهي نصيحةٌ، وم  ا حت ى قال بعضُهم: م ن وع  ظوه سِرًّ أرادوا نصيحة  أحدٍ وع 

ظه على رُؤوسِ الن اسِ فإن ما وب خه   ( 1/224)جامع العلوم والحكم لابن رجب:. "وع 
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ه، وما    اما رأ يتُ على رجُلٍ خطً   ":-رحمه الله-وقال يحيى   -8 إلا  ست رْتُه، وأحببْتُ أن أُزيِّن  أمر 

كْتُه   هُه، ولكن أُبيِّنُ له خطأ ه فيما ب يني وب ين ه، فإن قبلِ ذلك، وإلا  تر  جهِه بأمرٍ يكر  استقب لْتُ رجُلًا في و 

 (. 83/ 11)سير أعلام النبلاء للذهبي: . "

العزيزِ بنُ أبي روادٍ   -9 جلُ منِ أخيه   ": -رحمه الله-وقال عبدُ  الر  ق بل كم إذا رأى  ن كان  كان م 

قُ بصاحِبهِ، فيستغضِبُ أخاه، ويهتكُِ   رُ في أمرِه ون هيهِ، وإن  أحد  هؤلاء ي خر  شيئًا يأمُرُه في رِفقٍ، فيُؤج 

 (. 224/ 1)جامع العلوم والحكم لابن رجب:   . "سِتر ه 

المُحاسِبيُّ   -10 الحارِثُ  الله-وقال  نك    ":-رحمه  داه  ن  وم  ب ك،  أح  فقد  حك  نص  ن  م  أن   اعل مْ 

ير  في   ن لم يقب لْ نصيحت ك فليس بأخٍ لك، قال عُمرُ بنُ الخط ابِ رضِي الُله عنه: لا خ  ك، وم  فقد غش 

، ولا خير  في قومٍ لا يُحبُّون  الن اصِحين    (. 71)رسالة المسترشدين ص: . "قومٍ ليسوا بناصِحين 

: منِ أعظمِ منافعِ الإسلامِ، وآكدِ قواعدِ الأديانِ:  "الفنونِ   "في  -رحمه الله-وقال ابنُ عقيلٍ   -11

سلِ،   الرُّ مقامُ  لأن ه  المكل فُ؛  له  تحم  ما  أشقُّ  فهذا  والتناصحُ.  المنكرِ  والنهيُ عن  بالمعروفِ  الأمرُ 

أهلُ الخلاعةِ، وهو إحياءٌ  اتِ، ويمقُتُه  اللذ  أهلِ  نفوسُ  وتنفِرُ منه  الطباعِ،  يثقلُ صاحبُه على  حيثُ 

ننِ، وإماتةٌ للبدعِ   (. 180/ 3)الفروع لابن مفلح: ."للسُّ

تيمي ة    -12 ابنُ  الله-وقال  لقِه    ":-رحمه  خ  نصيحةُ  به  الُله  عُبدِ  ما  )مجموع  .  "أعظ مُ 

 (. 615/ 28الفتاوى:

ينِ. وأنت     ":-رحمه الله-وقال الذهبي   -13 ةِ، كان ناقص  الدِّ حْ لله وللَئمةِ وللعام  ي نص  ن لم  م 

تسكُتُ،   ليت ك  بلْ  لهؤلاء؟ كلا  واللهِ،  حْت   نص  لي: متى  فقلْ   ، لغضِبْت  ينِ،  الدِّ ناقص   يا   : دُعِيت  لو 

ه، فمِن أجلِ ذلك سقطْت  منِ  الظُّلمِ وتغُشُّ ئُه على  ، وتجرِّ الباطل  نُ لإمامكِ  أوْ لا تُحسِّ تنطقُِ،  ولا 

 (. 11/500)سير أعلام النبلاء:  ."عينهِ، ومنِ أعينِ المؤمنين  
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 ومن فضل فوائِدُ النَّصيحةِ كذلك: 
سنُ على ب ذلِ الن صيحةِ. -1  ن يلُ الأجرِ، والجزاءُ الح 

 

طِ اللهِ وعُقوبتهِ.  -2 خ   الابتعادُ عن س 

 

تهِ. -3 عِه وأم  م  بواجِبهِ تجاه  إخوانهِ ومُجتم 
 الن صيحةُ تُشعِرُ المُسلِ

 

ذيلةِ.  -4 رِّ والر   منِ أسبابِ انتشِارِ الخيرِ وشُيوعِ الف ضيلةِ وانحِسارِ الش 

 

ةِ.  -5  الن صيحةُ أداءٌ لحق  منِ حُقوقِ الأخو 

 

 دوامُ المحب ةِ والألُفةِ.  -6

 

 منِ أسبابِ تدارُكِ المنصوحِ لأخطائهِ وإصلاحِها. -7

 

 ب ذلُ الن صيحةِ امتثالٌ لأمرِ اللهِ ورسولهِ.  -8

 

ةِ. -9  توثيقُ روابطِِ الأخو 
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 فضل الشورى في الإسلام:  -7
لم   أمر  في  المكلفين  آحاد  أو  القاضي  أو  الحاكم  رجوع  للشورى:  الاصطلاحي  التعريف  إن 

يُست بن حكمه بنص قرآني أو سنة أو ثبوت إجماع إلى من يُرجى منهم معرفته بالدلائل الاجتهادية 

والاختصاص.   الدراية  أولي  من  ذلك  في  إليهم  ينضم  قد  ومن  المجتهدين  العلماء  )الدولة من 

 (207الزنكية للصلابي ص

عن:  لتُعبِّر  تتسع  أن  يمكن  الإسلام  به  يقضي  الذي  الاصطلاح  في  الشورى  فإن  وهكذا 

استخلاص الرأي الجامع من خلال الحوار الجامع، وهذا هو مطلوب الشورى فإن لم يكن رأي 

والتنفيذ.   التطبيق  لدى  الجامع  العمل  عليه  ينعقد  مما  القرار،  استصدار  لدى  راجح  فرأي  جامع 

 ( 13)الشوري لأحمد الإمام ص 

 وقد حث رب العالمين في كتابه الكريم على مبدأ الشورى: 
قْن اهُمْ  ﴿قال تعالى:    -1 ز  ا ر  ممِ  ب يْن هُمْ و  ىَٰ  أ مْرُهُمْ شُور  ة  و  لا  أ ق امُوا الص  بِّهِمْ و  لرِ  ابُوا  اسْت ج  ذِين   ال  و 

 ( 38)سورة الشورى:  ﴾يُنفِقُون  

بِّهِمْ ﴿  وقوله تعالى:  "في تفسير هذه الْية:  -رحمه الله -قال السعدي ابُوا لرِ  ذِين  اسْت ج  ال  أي:    ﴾و 

للّه،   الاستجابة  بقربه. ومن  الفوز  ولب وْا دعوته، وصار قصدهم رضوانه، وغايتهم  لطاعته،  انقادوا 

الدال  العام على الخاص،  الزكاة، فلذلك عطفهما على ذلك، من باب عطف  إقامة الصلاة وإيتاء 

ة  ﴿على شرفه وفضله فقال:  لا  أ ق امُوا الص  قْن اهُمْ  ﴿  أي: ظاهرها وباطنها، فرضها ونفلها. ﴾و  ز  ا ر  ممِ  و 

كالصدقات   ﴾يُنْفِقُون   والمستحبة،  ونحوهم،  الأقارب  والنفقة على  كالزكاة  الواجبة،  النفقات  من 

أ مْرُهُمْ ﴿  على عموم الخلق.  ى ب يْن هُمْ ﴿وي  الديني والدني ﴾و  أي: لا يستبد أحد منهم برأيه في    ﴾شُور 

وتواددهم  وتوالفهم  اجتماعهم  عن  فرعا  إلا  يكون  لا  وهذا  بينهم،  المشتركة  الأمور  من  أمر 

والرأي  الفكر  إعمال  إلى  تحتاج  التي  الأمور  من  أمرا  أرادوا  إذا  أنهم  عقولهم،  وكمال  وتحاببهم 

فيها، اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيها، حتى إذا تبينت لهم المصلحة، انتهزوها وبادروها، وذلك 
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المسائل  في  وكالبحث  غيره،  أو  قضاء،  أو  لإمارة  الموظفين  وتولية  والجهاد،  الغزو  في  كالرأي 

الدينية عموما، فإنها من الأمور المشتركة، والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه الله، وهو داخل في 

 . اه ـ"  هذه الْية

وْلكِ   ﴿وقال تعالى:    -2 وا منِْ ح  نف ضُّ لْبِ لا  ليِظ  الْق  وْ كُنت  ف ظًّا غ  ل  هُمْ و  ن  اللهِ لنِت  ل  ةٍ مِّ حْم  ا ر  بمِ  ف 

 إنِ  الله  يُ 
ل ى اللهِ لْ ع  ك  ت و  مْت  ف  ز  ا ع  إذِ  اوِرْهُمْ فيِ الْأ مْرِ ف  ش  هُمْ و  اسْت غْفِرْ ل  نْهُمْ و  ليِن  ف اعْفُ ع  كِّ  حِبُّ الْمُت و 

 (159)سورة آل عمران:  ﴾

أي: برحمة الله لك ولأصحابك، من  الله عليك    "في تفسير هذه الْية:   -رحمه الله -قال السعدي

فاجتمعوا   لهم خلقك،  وترققت عليهم، وحسنت  لهم جناحك،  لهم جانبك، وخفضت  ألنت  أن 

أمرك. وامتثلوا  ف ظًّا﴿  عليك وأحبوك،  كُنت   وْ  ل  الخلق    ﴾و  لْبِ ﴿أي: سيئ  الْق  ليِظ   قاسيه،    ﴾غ  أي: 

وْلكِ  ﴿ وا منِْ ح  نف ضُّ  لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيئ.   ﴾ لا 

ما  مع  فيه،  وترغبهم  الله،  دين  إلى  الناس  تجذب  الدين،  في  الرئيس  من  الحسنة  فالأخلاق 

لصاحبه من المدح والثواب الخاص، والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين، 

وتبغضهم إليه، مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص، فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما 

الكريمة،   بأخلاقه  الاقتداء  المهمات،  وأهم  الواجبات،  أوجب  من  أليس  بغيره؟!  فكيف  يقول، 

ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم، من اللين وحسن الخلق والتأليف، امتثالا لأمر  

 الله، وجذبا لعباد الله لدين الله. 

وسلم،   عليه  الله  صلى  حقه  في  التقصير  من  منهم  صدر  ما  عنهم  يعفو  بأن  تعالى  الله  أمره  ثم 

 ويستغفر لهم في التقصير في حق الله، فيجمع بين العفو والإحسان. 

اوِرْهُمْ فيِ الْأ مْرِ ﴿ ش  أي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر، فإن في الاستشارة من    ﴾ و 

 الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره:  

 منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله. 

ومنها: أن فيها تسميحا لخواطرهم، وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث، فإن من له الأمر  

اطمأنت نفوسهم    -إذا جمع أهل الرأي: والفضل وشاورهم في حادثة من الحوادث  -على الناس
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للجميع، فبذلوا   العامة  الكلية  المصلحة  إلى  ينظر  ليس بمستبد عليهم، وإنما  أنه  وأحبوه، وعلموا 

جهدهم ومقدورهم في طاعته، لعلمهم بسعيه في مصالح العموم، بخلاف من ليس كذلك، فإنهم لا 

 يكادون يحبونه محبة صادقة، ولا يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غير تامة.

زيادة   ذلك  في  فصار  له،  وضعت  فيما  إعمالها  بسبب  الأفكار،  تنور  الاستشارة  في  أن  ومنها: 

 للعقول.

وإن   فعله،  في  يخطئ  يكاد  لا  المشاور  فإن  المصيب،  الرأي:  من  الاستشارة  تنتجه  ما  ومنها: 

وهو   وسلم  عليه  الله  لرسوله صلى  يقول  الله  كان  فإذا  بملوم،  فليس  مطلوب،  له  يتم  لم  أو  أخطأ 

اوِرْهُمْ فيِ الْأ مْرِ ﴿أكمل الناس عقلا، وأغزرهم علما، وأفضلهم رأيا:  ش   فكيف بغيره؟!   ﴾و 

مْت  ﴿ثم قال تعالى:   ز  ا ع  إذِ  أي: على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه، إن كان يحتاج إلى   ﴾ف 

ل ى اللهِ ﴿  استشارة لْ ع  ك  ت و  إنِ  الله   ﴿  أي: اعتمد على حول الله وقوته، متبرئا من حولك وقوتك،  ﴾ف 

ليِن   كِّ  اهـ عليه، اللاجئين إليه. ﴾يُحِبُّ الْمُت و 

 فضل وفوائد الشورى في الإسلام: 
إصابة الحق في الغالب، فإن الْراء إذا عرضت بحرية تامة وأدلى كلٌّ بحجته، وكانت النية    -1

عن  المتشاورون  وتجرد  العامة،  المصلحة  وقدمت  الحق،  إلى  الوصول  هو  والهدف  صحيحة 

والعواقب  سليمة  تكون  النتائج  أن  أشك  فلا  تعالى  الله  على  التوكل  مع  السيئة  والدوافع  الأهواء 

حميدة والتسديد والتوفيق يتنزل من الله تعالى، وهذا واضح فيما وقع في عهد الصحابة رضوان الله  

 ( 13)الشورى لأحمد الإمام ص  عليهم.

أن العمل بالشورى قربة وطاعة لله عز وجل، ففيه اجتماع الرأي في تحصيل الخير، وتهذيب    -2

 رأي صاحب الأمر الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، ومما ورد في شأن ذلك ما قاله: بشار بن برد 

)فقه الشوري للغامدي     بحزم نصيح أو نصيحة حازم     إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن

 ( 212ص
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ما   -3 والاطلاع على  الخبرة  وتبادل  الثقة،  الأفكار، وتكامل  تلاقح  الشورى  فوائد  أعظم  من 

أفراد   بين  التكامل  حصول  أخرى  وبعبارة  المتنوعة  الخبرات  من  والاستفادة  الْخرين،  عند 

 ( 51د. سامى محمد الصلاحات ص  )الشورى  .المجتمع

فأن    -4 النفسي،  المجال  سبيل  فعلى  إنساني  مجال  من  أكثر  في  للمجتمع  قوة  تعطي  الشورى 

الأداء   الإخلاص وضعف  قلة  مثل  الصحية،  غير  المرضية  الظواهر  من  للتخلص  طريق  الشورى 

 الوظيفي، وإهدار الطاقات المفيدة.  

الرجل التام؛ -رحمه الله -يقول الشعبي  الرجال ثلاثة؛ فرجل، ونصف رجل، ولا شيء، فأما   :

الذي لا   وأما  له رأي وهو يستشير،  ليس  فالذي  الرجل،  وأما نصف  له رأي وهو يستشير،  فالذي 

 (212)فقه الشورى للغامدي ص شيء، فالذي ليس له رأي، ولا يستشير. 

المصالح   -5 تحقيق  إلى  يسعون  المسئول  مع  وأنهم  بالمسئولية  المشاركين  تشعر  الشورى 

 العامة، ودرء المفاسد في عملية تكاملية.

أو    -6 الخليفة  رأي  القلوب، وتجعل من  والمحكوم وتطيب  الحاكم  بين  الثقة  تولد  الشورى 

 الحاكم رأى جميع المسلمين بعد التشاور. 

ورعيته  -7 الراعي  بين  الخلاف  هوة  الوقوع  -تضيق  جائز  قناعته،  -والخلاف  واحد  ولكل   ،

ولكن مع مناقشة الْراء وتداولها وظهور الحق يرجع بعض المخالفين عن رأيه وينصاع إلى الحق،  

البعض  ويتنازل  عليه،  اتفقوا  ما  على  ويتعاونون  بعضًا،  بعضهم  ويعذر  النظر  وجهات  وتتقارب 

الشيطان وساوس  على  الخصوم  ،ويقضي  حدة  وتضعف  العام  الرأي  ويتوحد  القلوب    وتتألف 

   (212( )فقه الشورى للغامدي ص 52د. سامى محمد الصلاحات ص  )الشورى    والمنافسين.

المتميزة وبها تنحصر    -8 بالكفاءات والقدرات  الدولة  الشورى وقاية من الاستبداد وتزود  في 

   عيوب التفرد بالقرار. 
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الشورى تفجر الطاقات الكامنة في أفراد الأمة، وتشجع ذوي الخبرات وتفسح المجال لكل    -9

من لديه خير للَمة أن يدلي برأيه وهو آمن فإن قُبلِ فذاك، وإن رد فقد أدى ما عليه وأعذر ولا تمس 

 ( 52د. سامى محمد الصلاحات ص )الشورىكرامته ولا ينال منه. 

نبيه   بها  أمر  الله  فإن  المشاورة،  عن  الأمر  لولي  غنى  وليستخرج   صلى الله عليه وسلمولا  بعده  من  به  وليقتدي 

فغيره   ذلك،  وغير  الجزئية  والأمور  الحرب  أمر  من  فيه وحي  ينزل  لم  فيما  الرأي  أولى   صلى الله عليه وسلم منهم 

 (213)فقه الشورى للغامدي ص           .بالمشاورة

     وينبني على هذه الشورى، طاعة الأمة للحاكم فيما يصدر عنه من القرارات تهم الصالح العام. 

 ( 157)السياسة الشرعية لابن تيمية ص

والشورى من قواعد الحكم في الإسلام وصفة من صفات المؤمنين سواء الحاكم أو المحكوم  

بقوله:   المؤمنين  الله  ب يْن هُم﴿ فقد وصف  ى  أ مْرُهُمْ شُور  لعدم    ﴾ و  الراعي  ينقص الأيمان عند  وبهذا 

اوِرْهُمْ فيِ الأ مر﴿امتثاله   ش  وعند الرعية كذلك، كما في تركها مجافاة للسنة والطريقة التي سار    ﴾و 

المصلحين  وكبار  الفاتحين،  والقادة  الميامين  وأصحابه  الراشدين  والخلفاء  الخلق  أفضل  عليها 

 .والعلماء الراسخين والدعاة المخلصين

 : مكافحه نزعات التطرف والعنف  -1۰

الغالب، فالتشدد لا يصدر إلا من   قرارات معتدلة في  إلى  الجماعي تقود  أن محصلة الاجتهاد 

أفراد ذوي دوافع ومنازع وعقد تحدوهم وتنزع بهم إلى اتخاذ قرارات متطرفة أو متعسفة أو مفارقة  

لخطة الحكمة والحسنى، ولكن تبادل الْراء الصادرة من أفراد كثر وأصحاب دوافع متباينة يتجه 

بالناس إلى غاية   "فن الممكن والمفيد    "بالقرار إلى الاعتدال والواقعية في إطار  إذا لم يصل  هذا 

 ا المراد، كما تفسح الشورى مجالًا خصبًا لمناقشة آراء أهل التطرف والعنف الذين يتصورون دائمً 

على آراء    ويعزفون بطبعهم عن التعرف  -أي موضوع  -أن آراءهم هي الْراء النهاية في الموضوع

لهم   الْخرين،  تتضح  الرأي  في  لهم  الْخرين  ومشاركة  الشورى  مجالات  إلى  هؤلاء  بجرِّ  ولكن 

لحماقات   علاج  أجدى  هي  الشورى  فإن  ولذلك  يقدسونها،  التي  لأفكارهم  المرجوحة  القيمة 
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متنفسًا لإبداء الفكر والرأي، حتى يختفي التشنج والشعور   "الكل   "التطرف وشططه فيجب إعطاء  

الدوام   على  الناس  من  الطائفة  هذه  عن  البحث  يحسن  ولذا  والاضطهاد  والكبت  بالحرمان 

لدحضها  الأولى  المقدمة  هو  الضوء  إلى  آرائهم  فإخراج  معيبًا،  كان  مهما  القول  حق  وإعطاؤها 

 ( 55)الشورى د. محمد وقيع الله ص وهزيمتها، فإنها لا تعيش ولا تنتعش إلا في سراديب الظلام. 

 :تسديد النظر إلى المشكلة من زوايا متباينة -11

زوايا   من  رؤيتها  من  الشورى  أهل  كّن  يُم  الحر  الشوري  للتداول  مشكلة  أي  إخضاع  إن 

وتتكامل   وتتضامُّ  بعض،  إلى  بعضها  الجزئية  الرؤى  تنضاف  وبذلك  متقاطعة،  متباينة  واتجاهات 

والتشخيص  التحليل  محاولات  وتتوجد  تتنسق  ثم  للجميع  مرئي  كُلِّ  في  وتتشكل  الإمكان،  قدر 

والإسهامات في اقتراح الحلول ولا يتاح ذلك إلا للجماعة المتوحدة لأن العقل الواحد مهما كان 

كبيرًا نافذًا لا يستطيع أن يُلم  بجميع المعلومات المتعلقة بكل المشاكل التي يتعرض لها، ويفهمها، 

 ويحللها ويشخصها، ويقترح الحلول المجدية في شأنها. 

الرأي كالخيط    "إذا قال:  ولعل هذا ما عبر عنه بلغة مختلفة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب  

ينتقض   يكاد  ولا  مرار  والثلاثة  المبرمين،  كالخيطين  والرأيان  السابق  .  "السحيل،  )المصدر 

 (  56ص

الماوردي  الإمام  الله -وأورد  إلى    -رحمه  يفزعون  العقول  أهل  يزل  لم  قوله:  المعنى  هذا  في 

الشورى في كل ما يقع بينهم، ويمدحون فاعله، ويذمون المستبد برأيه، والمرتكب لأهوائه وقد قال 

 فيه أحد الشعراء:

 أشيرا علي  اليوم ما تريان     خليلي ليس الرأي في صدر واحدٍ 

 (1/31)عيون الأخبار لابن قتيبة:                                                   

قتيبة ابن  فقال أحدهم:  -رحمه الله-وقال  له،  استشار وزراء  ملكًا  أن  للهند  كتاب  : وقرأت في 

بالحزم   وينال  الأنهار،  من  بموارده  البحر  يزداد  كما  الحزمة  الوزراء  برأي  يزداد  الحازم  الملك 
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والرأي ما لا يناله بالقوة والجنود، والمستشير وإن كان أفضل رأيًا من المشير، فإنه يزداد برأيه رأيًا 

 ( 52)الشورى د. محمد وقيع الله ص    كما تزداد النار بالسليط ضوءًا.

 : تجاوز الخطوب التي تشل التفكير الفردي -12

بها   تعصف  وتكاد  بالأمم  تلحق  التي  والكروب  الخطوب  وقت  في  الشورى  فضائل  وتتجلى 

عصفًا فيقف الناس منها ثلاثة مواقف متباينة، فمن الناس من يهزمهم الخوف ويشل قدراتهم على 

القرار واتخاذ  والتحليل  قرار   -التفكير  التحدي   -أي  باتجاه  مشاعرهم  الخوف  يثير  من  ومنهم 

ذلك   في  القصوى  الحلول  اتخاذ  إلى  فيميلون  المواجهة،  في  الأهوج  والاندفاع  الذات  وإثبات 

بالدنية من  فيقبلون  والتهادن وربما الاستسلام  التراجع  إلى  الخوف  يدعوهم  الاتجاه، ومنهم من 

 دينهم ودنياهم معا. 

العواقب، ولكن اجتماع   إلى أسوأ  الرأي وتقود  المواقف تجلب خلل  ثلاثة من  فهذه أصناف 

تعادل  إلى  يؤدي  والدواهي  المحن  أوقات  في  واحد  صعيد  على  توجهاتهم  بمختلف  الناس 

الإمكان.   قدر  الأصوب  الرأي  إلى  والوصول  الصلاحات   )الشورىالمواقف  محمد  سامى  د. 

 ( 54ص

 : تكامل المعرفة النظرية والعملية -13

الرأي   الميزة على  بتلك  ويتفوق  المعاش،  بالواقع  ه  تماسِّ الرأي من  امتياز  يأتي  كثيرة  أحيان  في 

الركنيان  الجانبان  هذان  يكتمل  وحين  النظري،  إطاره  في  الأخير صحيحًا  هذا  كان  وإن  النظري، 

للعلم: الجانب النظري والجانب العملي، أو جانب فقه الأوراق وفقه الواقع، يأتي القرار أصوب 

ما يكون، وهنالك من أخبار الشورى في تاريخ الحضارة الإسلامية الكثيرة مما يكشف أن تكامل  

منها الصحيح  القرار  اتخاذ  عوامل  أهم  من  كان  الجانبين  المثال  -هذين  سبيل  يرويه    -على  ما 

ة بتونس  إن أحد أمرائها التجأ إلى دولة الأغالب :القلقشندي عن واقعة غزو المسلمين لصقلية فيقول

الأغلب   بني  أمير  ببلاده، وجمع  آخرين  أمراء  به من  لحق  الذي  الحيف  لرفع  العون  وطلب منهم 

ومال  مليًّا،  الأمر  وبحثوا  وأعيانها  وقضاتها  القيروان  فقهاء  من  شوراه  مجلس  الله  زيادة  المسمى 
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وبين  بينها  ولأن  لبعدها  صقلية  مهاجمة  عدم  إلى  سحنون  الإمام  فيهم  بمن  الفقه  أهل  بعض 

الفرات  بن  أسد  القاضي  وفيهم  القضاء  أهل  من  آخرون  مال  بينما  وعهدًا،  هدنة  المسلمين 

، فأمر باستدعاء بعض رسل الصقليين واستنطقهم إن  الاستقصاء الواقع، كما هو شأن القضاة دائمً 

كان لدى حكومة صقلية أسرى من المسلمين فأقروا بذلك، فاتخذت تلك حجة على الصقليين؛  

لأن شروط الهدنة نصت على أن تمكن حكومة صقلية أسرى المسلمين من الرجوع إلى بلادهم  

 (  427)نهاية الأدب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي ص إن أرادوا، فاتخذ حينها قرار الغزو. 

النظري   الفقهين  بين  بجمعها  الأصوب  القرار  إلى  مهدت  التي  هي  الشورى  على  يدل  فهذا 

الرأي وفقه  فقه  الشورى في  لتفعيل  كثيرة  أمثلة  والعملي على صعيد واحد، وهذا مجرد مثال من 

 ( 1/186)رياض النفوس لأبي عبد الله المالكي:الواقع معًا في تاريخ حضارتنا الإسلامية التليدة. 

 

 هذه من أهم فوائد الشورى التي ذكرها العلماء. 
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 وبعد... 

ر جمعه في هذه الرسالة   .فهذا آخر ما تيس 

اللهوأ منّ   -تعالى   –سأل  يتقب لها  وأن  القبول،  لها  يكتب  أسأله    ي أن  كما  سبحانه بقبول حسن، 

أعان    وتعالى  ن  وم  وقارئها،  مؤلفها  بها  ينفع  والقادر   على أن  ذلك  ونشرها......إنه ولي  إخراجها 

 عليه.

فمنِّي ومن   نسيان  أو  أو خطأ  كان من سهو  وما  الله وحده،  فمن  فيها من صواب  كان  وما  هذا 

يه الخطأ والصواب، فإن كان  يعتر  فإنه  الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري

   :فادعُ لي بالقبول والتوفيق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي  صوابًا

 جلّ من لا عيب فيه وعلا    وإن وجدت العيب فسد الخللا

 ا ، ولا تجعل لأحد فيه نصيبً فاللهم اجعل عملي كله صالحًا ولوجهك خالصًا

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وصلّ  العالمين،  رب  لله  الحمد  أن  دعوانا  وصحبه   ى وآخر  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله 

 أجمعين. 

 أعلى وأعلم.  –تعالى  –هذا والله 

 

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك
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